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كتاب الحاكمية للمفكّر الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد» هو من الکتب التي لم 
تنشر سابقاً» والتي تولّت موسّسة الدراسات الفكرية المعاصرة نشرها. 
وإن لمن دواعي سروري أن أقدّم لهذا الكتاب الذي طرح فيه الأستاذ حاج حمد 
موضوعاً في غاية الأهمية؛ وهو وضع النقاط على الحروف في ما یتعلّق بموضوع 
الحاكمية» حيث طرح هذا الشعار أخیراً على أنها حاكمية تشريعية سماوية مقابل 
الحاكمية الإنسانية الوضعية» أي إن الشريعة الإسلامية ضعت في مواجهة مع النظم 
الديموقراطية وخيارات الإنسان التشريعية (البرلمانات)» ما أنتج حالة مأساوية وضعت 
الإنسان في حيرة لا لزوم لهاء LG‏ حاكمية الله دون برلمانات وانتخابات» Uy‏ 
البرلمانات والانتخابات» وبالتالي إلغاء حاكمية الله. فأفضى ذلك إلى أن أصبح الخیار 
الإنساني التشريعي معصية لله وكفراً حسب قول أصحاب شعار الحاكمية الإلهية. 
لقد دخل الأستاذ حاج حمد إلى الحاكمية من مقام الربوبية لا من مقام الألوهية؛ 
موضحاً أن الله في حاكميته یتدخل من مقام الربوبية حيث لا تشريع ولا وصاياء 
وإنما فعل مباشر؛ أي إن التدخّل الإلهي كان رحمائیأء وكما ورد في قولے تعالى: 
E Al Sip‏ لا بلک ینڈ جا gi‏ ۳۷ ؛ فالله —— 
التنزيل الحكيم فضّل بني إسرائيل على العالمين بأن تدخَل تدخلاً مباشراً ومحسوسا 
لنصرتهم والدفاع عنهم وإن عددنا الأحداث المادّية الرحمانية مع بني إسر :.. 
المذكورة في التنزيل الحكيم وجدنا منها الكثير: الطوفان؛ الجراد» القمل الى م . 


الحاكمية 


., ال اليضاء العصاء شق البحر» فتق الجبل» البقرة» إنقاذ موسى من الیم 
ee‏ الأرض ومغاربها التي بارك فیھاء ثم 
1 4 5 مشارق رض و ر سر da‏ عطا 
وهو طفلء انبجاس الماءء وهبهم نم olas!‏ 
الوصایا العشر على ألواح. 8 ۱ 
كل هذه التدخّلات التي نقول عنها الان معجزات» حصلت لإنقاذ بني إسرائيل 
وهلاك فرعون ووهبهم الأرض المباركة» وبهذا ميزهم اللہ علی العالمین وبهذه 
الأحداث نتفهّم حاكمية اللہ ولكن من مقام الربوبية» أي حصل التصرف بقوانين 
الطبيعة لمصلحة موسى وبني إسرائيل» وبذلك فإن بني إسرائيل لم يفعلوا شيئاء فقد 
تدحَل الله بالأحداث مباشرة لا بنحو غيبي غير مباشر كما نفهمه الآن. 
وبما أن الله تدخّل مباشرةً في كل تفاصيل نصرتهم والدفا ع عنهم» فقد طالبهم بشريعة 
قاسية ملیئة بالإصر والأغلال» أي ail‏ أعطاهم وحارب عنهم ولكن طالبهم في المقابل 
بشريعة عقوباتها قاسية» ويكفي أن نورد قوله تعالی عن الحواريين عندما طلبوا من 
عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء فاستجاب لهم ربهم ولكنه حذرهم بقوله 
ge EI‏ [القاشدة: ¿o‏ 
فالشريعة الموسوية المؤلفة من 517 بنداً تشريعياً هي شريعة قاسية فيها إصر وأغلال» 
شريعة عينية غير صالحة لأهل الأرض ولا تصلح لکل زمان ومكانء وإنما كانت 
صالحة في مرحلة تاريخية معيّنة لمجتمع لم يكن قد بلغ مر حلة الرشد العقلي بعدہ لذا 
أي شریعة عينية فيها بنود كثيرة. أما الفرقان (الوصايا العشر) فهي أخلاق وقيم وليست 
شريعة. ٹم جاء عيسى من بعدہ dis‏ عنهم الہ مھا 
بعد ذلك cele‏ 
7 ذلك جاءت الرسالة المحمدية pue!‏ 59¿ لتحدّد للإنسانية مستقبلها التشريعي؛ 
ية من الا A Ne ¿Y‏ . 
صر والأغلال وخالية من ظواهر المعجزات تماما أي ليس فيها أي شي“ 
العرب على الرسول GB)‏ أن ياتي بمعجزات ماذية' 
بل على الرفضء فحُفر الخندق بالفاس وهو عمل إنساني 


مشابه لشریعة موسى. وقد أصر- 
pels‏ التنزیل الحكيم في المت 


تصدير 


بحت» لا بضرب العصاء أي إن الرسالة والنبوة للرسول محمد (BE)‏ هما إيذان 
بحاكمية الإنسان تماماً وبلوغه مرحلة الرشد في التعامل مع المحيط؛ وفيها تكمن 
الخاتمية. لذا نرى أن حاكمية الله بالمفهوم التشريعي قد وُضعت مقابل العلمانية بطريقة 
NEE‏ 
إني أرى أن الأستاذ حاج حمد قد bj‏ أطروحته في شرح حاكمية الله على 
أنها حاكمية من منطلق الربوبية» ولا علاقة لها بقانون ولا بشريعة» وبالتالي تنتفي هذه 
المواجهة غير المبرّرة بين الحاكمية الإلهية (المرحلية التاريخية) والحاكمية البشریق 
ونأمل أن يعي المؤمنون مسؤوليّتهم الحضارية وأهليّتهم للتشریع التي جرت تعميتها 
بمنطق قصور العقل وتدني الأهلية العقلية» لذلك أرى أن هذا الطرح مفيد للقارئ 
وضروري في المرحلة الراهنة. 
والحمد لله رب العالمين. 
دمشق في ٣۰٠۹/۱۲/١٤١‏ 
الدكتور محمد شحرور 


إنه لشرف عظيم لي أن أضع مقدمةً لكتاب الحاكمية للمفكر السوداني الف محمد 
أبو القاسم حاج حمد (رحمه (dl‏ فهو من المفكّرين الذين تركوا منهجاً فكرياً متمیزاً 
وفريداً في دراسة القرآن العظيم وتدبره. عندما حصلت على كتابه العالمية الإسلامية 
الثانية عام ۱۹۹۷ء وجدت فيه نوعاً من الكتابة لم آلفه من قبلء فأعدت قراءته مرات 
عديدة» فكنت في كل مرة GEST‏ فيه معاني ومواضيع لم أنتبه إليها في المرات 
السابقة. ذلك أن الحاج حمد تعامل مباشرة مع القرآن دون حاجة إلى وسائط في ذلك 
وهذه أولى ميزات أسلوبه» وخاصة أننا ألفنا الأساليب الكتابية» حتى التجديدية منھاء 
التي تحاول تلمس شاهد من تفاسير السلف أو المجددين المعاصرين عند تعاملها مع 
القرآن طمعاً في أن تنال فكرتها مشروعية ما. أما في مؤلّفات الحاج حمد جميعها فلا 
نكاد نجد هذا الأسلوب على الإطلاق؛ بل نجده يتعامل مع القرآن بأريحية تامة وثقة 
وجرأة مطلقتين. بالإضافة إلى ذلك فإن الميزة الثانية في أسلوبه تتمثّل في تفاعله مع 
القرآن بأسلوب معرفي راق جداً وعميق» وهذا ما دفعني إلى البحث في فكره ومتابعة 
كل جديد له» فقد كان له الفضل في تحفيزي على التوجه لكتاب الله ودره ومساءلته 
ومحاورته» كما كان له الفضل في دفعي نحو قراءة للعديد من المفكّرين الذين ES‏ 
أضع الحواجز بيني وبينهم بفعل سلطة الموروث في ذهني» أمثال كتب د. محمد 
شحرور والبروفسور محمد أركون وغيرهما الكثير. 


لقد علمت من الحاج حمد كيف يكون كل من العلم والمعرفة مدخلاً للنظر في 
القران» وكيف تكون بيّنات الوجود والسير والبحث في كتب الذين ساروا في الأرض 
من علماء الطبيعة والآثار والتاريخ والفلسفة هي أدوات ومناهج لفهم القرآن. A,‏ 
متابعتي لأعماله اهتديت إلى الاتصال به هاتفياً في عام 4 ٠٠١‏ قبل وفاته بحوالى ستة 
أشهر» وأرسلت له عبر الإيميل بعض الدراسات التي أنجزتها في ضوء تطبيقي لمنهجه. 
وسرني كثيرا تشجيعه ودعمه لي بعدها واهتمامه بجيل الشباب من أمثالي» فكانت 
شهادة فخر لي أن أعرب عن تطلّعه لعمل مشترك في مشروع «معجم دلالات ألفاظ 
القران الكريم»» لکن المنيّة وافته قبل أن يتحقق ذلك» فلله الأمر من JS‏ ومن بعد. لقد 
ترك المرحوم محمد pf‏ القاسم حاج حمد إرثاً فكرياً مطبوعاً لا يمكن تجاهله عند 
التطرق إلى دراسة مناهج القراءات المعاصرة» وكان همي وهم العديد من تلاميذه 
بالارث منصبّاً على الجانب غير المطبوع من إرئه خوفاً من تناسيه أو ضياعه» وخاصّة 
أنه لم يكن لنا علم بما هو موجود سوى أنه كان يعمل على مولّفه موسوعة الدينونة» ولم 
نكن ندري هل انتهى منه أم لاء ولكن أقدار الله شاءت أن تتبتى مؤسّسة الدراسات 
الفكرية المعاصرة طباعة أعماله غير المنشورة وإعادة طباعة المنشور منها. 

فقد أتاحت لي N‏ بعد خمس سنوات من وفاة الحاج حمدہ فرصة العمل 
RE‏ وکات رکد ی ا ی PESO‏ 
من قیمة فكرية ومكانة في حقل الدراسات المعاصرة» وکانت ایض فرصة كي گول 
فكر الحاج حمد أحد المحاور الهامة التي تبني الهيكل الفكري Far‏ 
ray‏ "ےت جو ine‏ 
2020 بقوله إن أطروحات الحاج حمد مهمة وإنه سيدعم شر = 
Jo an‏ لقد قال ذلك رغم أنه لم لتق بالحاج حمد ولم کے 
ا e‏ و سس وت 


۲ 


ما يقول وما يفيد به القارئ» فلم يتوان عن إبداء استعداده لدعم نشر مؤلّفات الحاج 

حمد. فجاء هذا الكتاب كأول عمل للحاج حمد تدعمه وتنشره المؤْسّسة وعلى رأسها 

الدكتور شحرورء الأمر الذي جعلني أشعر كأنه عاد من جديد ليحيا بين تلاميذه ومحبيه 
وليتعرف عليه من لم يعرفه قبل ذلك» فكل الشكر للدكتور محمد شحرور ولمؤسسة 
الدراسات الفكرية المعاصرة على ما بذلوه في سبيل تحقيق ذلك. 

قبل الدخول في موضوع الكتاب» لا بد من أن نكشف عن أمر مهم بخصوص 
موسوعة الدينونة» حيث إننا لم نجد من أجزائها سوى ثلاثة أجزاء قد تخر ج بمجلّدین أو 
ثلاثة» وبقي السؤال: هل ضاعت باقي أجزاء الموسوعة أم أن الحاج حمد لم يكمل 
العمل فيها؟ 
من خلال اطلاعي على رسائل حاج حمد التي حصلنا عليها في المؤسّسة ضمن 

مجموعة كبيرة من المؤلّفات والمقالات من حرمه السيدة دينا الأمين أبو نایب؛ 
وجدت رسالة منه لسماحة الإمام محمد مهدي شمس الدين بتاریخ ٣٠٠۰/١/٥٢‏ 
يبيّن فيها أن الموسوعة عبارة عن cle jor ٠١‏ يمثل مجلّدا العالمية OLS‏ منهجية القرآن 
المعرفية الأجزاء الثلاثة الأولى؛ والجزء الرابع هو فواتح السور وهو موجود کمخطوط 
ودلالات ألفاظ القرآن الذي من خلال رسالته لي عام 5 ٠٠١‏ أي قبل وفاته» أعلمني بأنه 
لم يكن قد شرع العمل فيه بعد. ثم هناك عشرة أجزاء هي التحليل المنهجي للقرآن وهذه 
موجود منها جزءان اثنان. 

فهناك )13 ثمانية أجزاء۔ إضافة إلى المعجم غير موجودة بشكل واضح» وأكرر غير 
موجودة» بشکل واضح: إذ إننا وجدنا في مخطوطات الحاج حمد حوالى عشرة 
أعمال غير مطبوعة ريما تمثل في مواضيعها مادّة الأجزاء الثمانية» والموسوعة ككل 
تمثل مادّۃ معجم دلالات الألفاظ. فلقد عثرت بين أوراقه على ورقة مكتوبة بخط يده 
ذكر فيها ان الموسوعة سيجري العمل عليها وفق خيارين. الأول: المواضیع التي 


الحاكمية 


تغطّيها الأحرف الأربعة عشر؛ وذلك بالدمج بين فواتح السور والقرآن في وحدته 
العضوية والمنهجيةء والتي ستنشر المؤلّف الخاص بها مؤْسّسة الدراسات الفكرية 
لاحقاً. والغاني؛ طبقاً للموضوعات (التشريع العائلي» حرّية الإنسان والتأسيس 
e‏ موضوعات ترشيد الصحوة؛ الحاكمية» والمحاضرات والندوات). 
هذه الموٴلّفات السابقق التي تحدّث عنها كلها موجودة کمخطوطات ما يؤكد أن 
المادّة الرئيسية للأجزاء التسعة الباقیة من موسوعة الدينونة موجودة. لکن لم يتم تحريرها 
وربطها بعضها ببعض وصياغتها بشکل U. JE‏ سوف تُنشر هذه المؤلّفات كما 
هي بعد تحقيقها ومراجعتهاء تاركين ضم الموسوعة بعضها لبعض وربطها لعمل 
لاحق» أسأل الله أن يقدّرنا على القيام بذلك وفاءً لهذا المفكّر العظيم. 
لقد كشف الحاج حمد عن حيوية القرآن الكريم وقدرته على التفاعل مع الأنساق 
الحضارية المختلفة وساعدنا على إزالة الكثير من العوائق التي كانت تقف Le‏ وبين 
القرآن» مقدماً لمنهج يكتشف الباحث فيه عن مدى الترابط بين عناصره ومقدماته 
ونتائجه» وإن لمن المؤسف شيوع الكثير من الدراسات والمقالات التي يتردّد فيها 
استخدام مصطلحات حاج حمد» مثل الجمع بين القراءتين» والقرآن كمعادل 
موضوعي للوجود» وغيرها من المفاهيم التي ركبت على منظومات سلفية التفكير 
أفرغتها من مضمونها وحمولتها الفكرية. وبالتالي» لم يعد لها قيمة معرفية كاشفة» 
ومؤولة للنص القرآني. 
وسآخذ Vin‏ على ذلك مفهوم الجمع بين القراءتين (وهو أهم مداخل الحاج حمد 
المنهجية)» وهو مدخل منهجي یتطلّب تحصيل العلم شرطاً رئيساً لفهم جريان سنة الله 
في خلقه. فقد طلب الله من الرسول قراءتین افا يان ريك SE ol‏ 2 لق ان 
[ru‏ وهي قراءة تتعلّق بفهم قدرة الله المطلقة في الكون وغائية 
الخلق عبر فهم سيرورة وصيرورة تطور الانسان من علقة إلى كائن عاقل واع. وهذه 
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مقدمة 


لا تكون دون علم في البيولوجياء والجيولوجياء والفيزياء» والأركيولوجياء وغيرها من 
العلوم. 
وقراءة ثانية اقرا ONT ds‏ چا الى de‏ لير & [العلق: peor‏ > 
وهذه قراءة» بمعية الله الأكرم Ley‏ وهب الإنسان من قدرات» وإمكانيات للسير 
والبحث» والكشف في العالم الموضوعي» وبما وضعه في عالم المشيئة من إمكانيات 
مفتوحة على العلم والكشف. 
فالقراءة الأولى قراءة متعلّقة بقدرة اللہ ومتجاوزة للواقع الموضوعيء أما القراءة 
الثانية فقراءة قائمة على العلم الموضعي» وهكذا فإن القراءة الأولى لا يمكن الكشف 
عنها ولا إدراكها دون الاستعانة بالقراءة الثانية. وتتضح الفكرة أكثر» من خلال النظر 
في الخلفيات المعرفية للجمع بين القراءتين عند حاج حمد» حيث يقول في كتابه 
منهجية القرآن المعرفية: 
«إن الجمع بين القراءتين يعتمد على الربط بين القرآن بوصفه محتوى الوعي 
المعادل للوجود الكوني وحركته»* فماذا يعني القرآن بوصفه المعادل الموضوعي 
للوجود وحركته؟ 
في محاضرة له ألقاها في هيئة الأعمال الفكرية في السودان عام ۱۹۹۷ يقول 
الحاج حمد: «غير أننا حين SE‏ لدراسة القرآن من خلال فرضية أنه معادل بوحيه ۔ 
بمادة الوحي المضمنة فيه - مطلق الوجود الكوني (معادل موضوعي) يجب أن نعيد 
قراءة القرآن بنفس الفهم المنهجي والعلمي الذي قرأنا به من قبل وإدراكنا به مطلق 
الكون ‏ بين الكون المحدد بالقواعد العلمية والكون اللامتناهي في الخلق والصيرورة 
- ونعيد به قراءة الإنسان اللامحدود في فكره وتأملاته». بناءً على ما سبق فإن كلاً من 


* منهجية القرآن المعرفيةء دار الهادي» ص ۱۷۷ء 


الحاكمية 


| نفسها. والمعادل الموضوعي هو العائد‎ ag 
gan عي‎ J یجان بالكيفية نفسها‎ A pam 
القرآن والوجو 0 5 أي الكلمة» إلى درجة المصطلح؛ حيث يقول ز‎ 
ي‎ 1 > HD زرلالة الكلمة في‎ 
افات الکاب كوحدة عضوية رای‎ IG ST o ang لمحا‎ 
so 3 dete ¢ 5 de المحاضرة السابقة:‎ 
الفاتحة وحتى المعوّذتين» والا يأخذها مجزأة» ولا بد أن يعتمد في ذلك على‎ 
ترادف‎ ya نأ الاستخدام البلاغى وحالة ال‎ NE من‎ 
لمتراد‎ ÉS er e الاستخدام الإلهي للغة متجاوزا الا‎ 
شترك والمتشابه» وبذلك یمکن الوصول إلى كونية القران».‎ 7 
بین من‎ BANS لقد بيّن الحاج حمد هذه الفروق في الكثير من دراساته وكتبه‎ 
الاڈ كية... وغيرها. فهناك عائد معرذ‎ . 
وت‎ md ولمس وبين النزول والهبوط» وبين النظر والرؤية... وغيرها‎ 
للمفردة القرآنية» وهذه المعرفية تنتفي إذا ما أرجع مدلول الكلمة القرآنية على البلاغة‎ 
[a E O A a الشعرية‎ 
إن إحالة مدلول الكلمة على أمثلة شعرية ونثرية لها سياقها الخاص المرتبط بنفسیة‎ 
ومشاعر القائل ومرتبطة بالمخزون الثقافي للمحيط» لا تعطي فهماً علمياً ومعرفياً‎ 
للقرآن» وتحيله إلى جزر معزولة لا يمكن إيجاد الترابط بين مواضيعه كما هي حال‎ 
a البعضء وإن كان مخلصاً في‎ 6d! التفاسیر التراثية التي بين أيدينا اليوم. ومهما‎ 
بوحدة القرآن العضوية ويكونيته وبمنهجيته» فإن ادعاءہ لن یتحقق إن استمر بتناول‎ 
القرآن بأسلوب بلاغي شعري» فالعلم والسير» والبحث في السنن الكونية؛ هبي الطريق‎ 
الأمثل إلى تأويل القرآن وعالمية رسالته.‎ 
۱ 1 08022 i 
ISM یرد‎ glk Lege ge Solas Wb رالکاف‎ A ال‎ nie 
Sls دومن‎ all J ghar upto لوق ہار من‎ een ی‎ 
5 a 
“سه بالجمع بين الجانبين الالسني والتحليل العضوي لكلية القرآن» وهنا‎ 


بين sw)‏ 5 
a‏ تلخدام A‏ والاستخدام البشري لها كما يرى 


0 


إن هذا الأسلوب التحليلي لكلية القرآن الكريم المبني على الوحدة العضوية لكلية 
الكتاب يعتمد على مدى قدرة الباحث على التحلیلء ثم الت ركيب» ابتداءً من الوحدات 
الصغرى (الألفاظ) نحو السياقات الكبرى. كما أن التفكيك دون إعادة التركيب» وفق 
أطر منھجیةء لا يعطي قراءة منهجية للنص. وعلى سبيل المثال» فإن قصة موسى مع العبد 
الصالح''' عند الحاج حمد أعيد تركيبها في إطار تدرج العلاقة الالهية مع البشرء ثم 
طبق هذا الفهم لجدلیة الغيب مع الإنسان» على تفسير وفهم معركة بدر وربطھا بمعركة 
طالوت (راجع كتاب العالمية الإسلامية الثانية» الجزء الثاني)» حيث جرى تحليل هذه 
الآيات ليصل من خلالها إلى منهج التعامل الإلهي مع البشر بالتدرج من التعامل الحسي 
المباشر إلى التعامل الغيبي غير المباشر ثم ربط ذلك بختم النبوة وبمفهوم الحاكمية 
(وهذا موضوع الكتاب الذي بين أيدينا) وشرعة التخفيف والرحمة. ومن جهة ثانية» 
فقد gy‏ هذه الرؤية» حيث إن التحليل والربط لهذه الآيات tly‏ على وحدة القرآن 
العضوية ثم إعادة تركيبها ضمن أطر منهجية يحتاج إلى صبر وتقص وقدرة تفكيكية 
وتركيبية. إن التفكيك دون إعادة التركيب وفق أطر منهجية لا يعطي نتائج معرفية» 
وبالتالي فإن هذا التفكيك سيقود في النهاية إلى طرق مسدودة» OY‏ التحليل ثم إعادة 
التركيب يتيحان للباحث إعادة وضع هذه الأطر في أطر أكبر منها وصولاً إلى منهجية 
متكاملة» فهي عملية ارتقاء وتطوير واستيعاب وتجاوز. 
وقد يحلو للبعض أن يناقش هذه الجزئيات في طروحات الحاج حمد thy‏ على 
مرجعيته الفقهية والأصولية» دون أن يناقش أسس هذا المنهج التي لا بد أن تصل إلى 
هذه النتائج. فنجد الكثيرين يحاولون الوصول إلى نتائج شرعة التخفيف والرحمة» ولا 
سيما في موضوع الحدود والعلاقة مع الأديان الأآخری؛ وقضايا المرأة» دون أي 


)1( للاطلاع على تحليل حاج حمد لقصة موسى والعبد الصالح؛ يُراجع المجلد الأول من کتاب العالمية 
الإسلامية الثانية ‏ المجلد الأول الجزء الثاني الفصل الثاني. 


vv 


الحاكمية 


ee‏ ة تتناول BAe‏ النبوات بعضها ببعض» وعلاقتها بالتعامل الإلهي 
ضوابط أو اطر منهج Fe A,‏ ۹ 7 
z Sach on‏ 0 ائرة التلفة ١ء‏ 
مع البشر وتدرجهاء وا لحكمة من ختم النبوة» فيقع نتيجة ذلك في دائرة التلفيق بلي 
ا E‏ قواعد رخوة سرعان ما تنهار ء, 
ye o a ta‏ یں رد موس قرعا رخو TNE pe‏ عر 
مقاباتها مع الأصولية السلفية. 
إن موضوع هذا الكتاب» هو دراسة نص بمداخل معرفية تاريخية, 
وأنٹروبولوجیة ولسانیق ذلك أن دراسة أي نص SLAW Gag‏ بالفكرة التي 
يتحدث عنهاء وذلك بمحاولة الکشف عن الدلالات التي تشیر إليها الألفاظ فكل 
من النص أو السياق يعطينا نظرة عابرة عن الموضوع الذي يتحدث عنه» أو الإطار 
المحدّد للموضوع الذي يوجهنا للنظر فيه. فعندما يتحدث مثلاً عن الزواج والطلاق 
والمهور والرضاعء فإننا نعلم أين نتجه في دراستناء وكذلك عند حديثه عن 
السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر إلخ...» فإننا نتجه لفهمها من خلال 
العلوم التي تدرسها وتبحث فيها. 
فنحن إذا أمام عملية تأويل للقرآن الهدف منها تأويل الخطاب القرآني» لذا فإن لدينا 
مفهومين علينا التركيز عليهما ومناقشة مضامينهما المباشرة وغير المباشرة (الدلالة - 
النص القرآني)ء ويمكننا أن ندخل إلى المضامين عبر هذه التساوالات: هل هناك دلالة 
واحدة أم دلالات متغيّرة؟ 
لا د من أن تشير هنا إلى قضیة أخرئ هامة لدي الاح حمد وجي إعادة SBF‏ 
القرآن بكيفية مغايرة لتر 20 2 3 5 
a‏ چب ازو ؛ وهذا يعني فك الارتباط بين الواقع الذي نزل فيه 
ت والنص نفسه. .مذ 
re = A]‏ وهذا بدوره يدل على عدم حبس دلالات الكلمة بالشروط 
لفكرية والثقافية لز ن التنزيل. ذلك لأن . 5 
ep ill‏ من التنزيل. ذلك OY‏ دلالات الألفاظ ترتبط ارتباطاً مباشراً بالحالة 
BP‏ والمعرفية للقارئ» وهذا ما أشا a as‏ 
المختصة بعلوم الدلالة ۱ ر إليه بعض السلف وما أثبتته العلوم الحا 
و لسمیاثیاتہ ونقتبس هنا قول ابن جني في كتابه الخصائص في 


YA 


مقدمة 


تعليقه على ظاهرة الترادف: «كلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى 
بأن تكون لغات لجماعات اجتمعت لإنسان واحد من هنا ومن هنا». 

إذاً أحال ابن جني تعدّد الألفاظ الدالة على المعنى الواحد لاختلاف الجماعات» 
أما منقور عبد الجليل فيقول في كتابه علم الدلالة ۔ أصوله ومباحثه في التراث العربي: 
«ذهب ابن خلدون في سياق شرحه للعملية الدلالية حين قال: «الكلمات المسموعة 
الدالة على ما في النفس» وأوضح المسألة أكثرء حيث قال: «كما أن القول والكلام 
بيان عما في النفس والضمير من المعاني)ء هذه التقريرات تبين إدراك ابن خلدون 
لأهمية الجانب السيكولوجي في الفعل الدلالي» وقد دأب دو سوسير على التركيز على 
هذا الجانب في كتابه المحاضرات حيث عرف الدال بأنه الإدراك النفساني للكلمة 
الصوتیة والمدلول بأنه الفكرة أو مجموعة الأفكار التي تقترن بالدالء باعتبار أن لا 
علاقة مباشرة بين الاسم ومسمّاہ إنما العلاقة المباشرة تربط الدال بالمحتوى الفكري 
الذي في الذهن». أ ه. ويقول الجاحظ: «قال بعضُ جهابذة الألفاظ ¿y‏ المعاني: 
المعاني القائمة في صدور التاس المتصورة في أذهانهم والمتخلجة في نفوسهم 
والمتّصِلة بخواطرهم والحادثة عن فكرهم مستورةٌ خفيّة وبعيدةٌ وحشية محجوبة 
مكنونة» (البيان والتبيين ج١).‏ 

il,‏ على المقدمة السابقة ob‏ مدلولات الألفاظ لدى العربي كانت تحمل حالته 
الثقافية والذهنية» وبالتالي فعندما نتناول القرآن بناءً على المرجعية الناجزة الموروثة 
لمدلولات ألفاظ القرآن؛ نکون قد جعلناها محكومة بخزان ثقافي محدود وبيئة ثقافية 
واجتماعية لها شروطها الذاتية» وبذلك يصبح العائد المعرفي للمفردة هو السياق 
الثقافیء والاجتماعي» والسقف المعرفي للمفسر أياً كان. أضف إلى ذلك» كيفية تناول 
المفردات بناءٌ على القواعد البلاغية للشعر وما تحتويه من مترادف ومشترك ومجاز 


وغيره. 


الحاكمية 


- , إن لو ضا ان دلالة اللفظ لدى العربي في ذلك الوقت هي Ne‏ 

الأمر الثاني: Sey EIN‏ 59 5 
الصحيحة فهدا يعني زاف القرن السا 

۾ 7 م رم ثقافي اجتماعي لأهل الحجاز في القرن السابع الميلادي. 

النص القراني هو بلج .ف هذا النص کتاباً أغلق ذ ; 
وکلاھما ال 5 والملحدء يريان في هد لنص 3 فهمه على مرحلة al‏ 
mee‏ العودة بالمجتمعات إلى الوراء ليحكم الواقع الحالي بهذا الفهم 
الماضوي» نجد الملحد رافضاً هذا النص ليتمكن من السير نحو الأمام. لذا فإننا نأسن 
على أن الإلحاد العربي لا يقوم على أي أسس ومنطلقات معرفية وفلسفية وعلمیةء وإنما 
على موقف ذاتي من الموروث الديني الذي يبني إطاره الفكري والثقافي على تثبيت 
مصداقية الموروث كشارح و مفسّر للنص. ونتيجة لذلك لا يجد لنفسه خطابا عندما 
نرفع هيمنة الموروث الديني وقدسيته عن النص القراني. 

إن المنطلق الإيماني Ob‏ القرآن نص غير بشري؛ يقودنا إلى أن الأدوات الإجرائية 
المتبعة للإمساك بفكرة يتحدث عنها نص بشري» لن تكون نفسها الأدوات الإجرائية 
المتبعة لفهم النص القرآني» للاختلاف الجذري في ماهية النص القرآني عن النص 
البشري. فبما أنه نص لا يمكن الانس ولو تظاهرت معها الجن أن يأتوا بمثله ف لن 
SES NT PER Sa oc‏ 
E‏ [الإسزاء: ۸۸]ء فذلك يعني أن بنية القرآن OY‏ تخضع لقوانين إنتاج 
لنصوص البشرية» لأن له قوانین إنتاج مختلفة. وعلى هذا الأساسء فإن الأدوات الإجرائية 
التي تبحث في فهم دلالة النص البشري» والمرتبطة بقوانين إنتاج النصوص البشریة؛ 
و" مستنبطة منهاء لا يمكن أن نطبقها على النص القرآني للاختلاف في ماهية النصين. 

إن ال Be‏ سج 1 4 

¿us AA‏ والكلمة في القرآن كالعنصر في التفاعلات 


الطبعة. y ola lay‏ أنه نص + دقة نيوتن» وجمالیة شکسہیں ومصداقية ”د 


الكيميائية» ذات خصائص ثابتة (مدلول ثابت) ولكن يولد من تفاعله مع باقي العناصر 
نتائج لامتناهية من التراكيب» فارتباط الكلمة في القرآن بسياقاتها الصغرى والكبرى» 
يعطي نتائج مركبة وغنية» والأمر يرجع للإنسان المتديّر ومدى قدرته على معرفة المراد 
من النص» من خلال تديّره للكلمات المتجاورة في الآية والاقترانات اللفظية وعلة ربط 
آيات معينة في سورة معينة. فتلك عملية غنية جداً تبدأ من ضبط معنى الكلمة من خلال 
رصد مواقعها في القرآن وبالاستفادة من مناهج علوم الدلالة في ذلكء ثم فهم دلالات 
الآيات من خلال سياقاتها الصغرى والكبرى ومناهج العلوم الحديثة ple)‏ النفس 
والاقتصاد والاجتماع والأنثروبولوجيا إلخ....). ولذلك فإن القضية ليست ألسنية 
بحتة وإنما هي جمع بين الجانب الألسني» والجانب التحليلي لكلية القرآن الكريم 
المأخوذ كوحدة عضوية واحدة» وبمداخل علمية ومعرفية. 
لقد أدى المنهج البلاغي في تناول القرآن الكريم الى تدمير داخلي للنص نفسهء 
حيث أحيلت دلالات الألفاظ الى المخزون الثقافي للعرب» وما يحتويه من مترادف» 
ومشترك ومجاز وغيره. فخرج النص بتأويلات وتفسيرات متعددة» وساعد على ذلك 
الأسلوب التعضيني للقرآن» ونقصد بذلك فصل الآيات عن سياقاتها الكلية» لكن هذا 
الفصل يناقض مبداً هاماً هو إعادة ترتيب الآيات وفق الوحي الالهي ‏ كما ذكرنا 
LL‏ حيث إن لإعادة الترتيب أهمية كبيرة تجعل من القرآن مفارقاً لشروط وظروف 
إنزاله» وتجعل من السياق الكلي للقرآن أهمية كبيرة في تحديد مدلول المفردة القرآنية. 
إن ضبط مدلول المفردة القرآنية يحتاج إلى جهد كبير يستدعي الكثير من الألفاظ 
الأخرى والآيات والمواضيع» وبعد ذلك لا يصبح السياق الأصغر هو الضابط للمعنى 
بل يصبح معنى المفردة المحدد من خلال السياق الأكبر هو الضابط للسياق AN‏ 
فالمفردة هي التي تضبط وتوجه معنى الآية وليس العكس. ذلك أن دلالة المفردة في 
القرآن تتحدد من خلال شبكة العلاقات» والاقترانات مع المفردات الأخرى» ما 


۲١ 


الحاكمية 


ae‏ زوب كبيرة دا الأمر الذي يدفع باتجاه تحليل هذه المفردان 
وی ھت Fons‏ 
pt en‏ رت 
Watt,‏ المختلفة» فالمفردات في الشعر والنٹر العربي لیس لها عائد منهجي أو 
ER‏ لأنها تأملات وحالاات نفسية يعيشها الشاعر أو الكاتب» فيما er‏ القرانية 
SA Jas‏ الأساسية للهيكل المعرفي الذي يمكن أن نستنبطه من القرآن الكريم. 
لا يمكن» والحال كذلك» لأداة معرفية واحدة أن تفسر القرآن كما لا يمكن لأداۃ 
علمية أو معرفية واحدة أن تفسر الوجود» فتفسير القرآن هو تفسير للإنسان والوجوں 
فهل تستطیع أداة معرفية واحدة أن تفسر الإنسان فضلاً عن تمكنها من تفسير ما هو 
„st‏ خلقاً ‏ الكون ؟ من هذا المنطلق تحدث الحاج حمد عن استيعاب هذه العلوم 
وتجاوزها والربط في ما بينهاء OY‏ محاولة تطبيق أدوات معرفية معينة على النص 
القرآني تسلب النص القرآني أبعاده وإطلاقيته. لذا لا بد من تضافر مناهج علمية شتى 
لتفسير وفهم النص القرآني» فإذا أتينا إلى محاولات قراءة النصوص وفهم الكون نجد 
أن مناهج المعرفة تتداخل وتتشابك في ما بينهاء لذلك انبثقت روٴی جديدة متمثلة 
بالبينمناهجية وتعددية المناهج والعبر مناهجية» فموضوع كالليبرالية مثلاً لا يمكن 
دراسته من زاوية واحدة بل لا بد من تضافر عدة مناهج وعدة معارف لدراسته كعلم 
النفس والاقتصاد وعلم الاجتماع الخ. كذلك هناك نقل الطرائق بين المناهج كنقل 
طرائق الرياضيات إلى الفيزياء فينشأ علم جديد يسمّى الفيزياء الریاضیة أما العبر 
مناهجية فإنها تعنى بدراسة الدينامية المتولدة بفعل عدة مستويات للواقع وهي تتعدى 
Reel‏ وغائيتها وتغتذي منها وتتكامل معها. 
۱ لقد فرضت تطورات العلوم وتعدّد المناهج رؤية إبستمولوجية جديدة N,‏ 
د حع حسب رابي إلى العمق العلمي الذي وصلت إليه البشرية إلى حد أصبحت فيه 


۲۲ 


اللغة الكلاسيكية للمعرفة غير قادرة على تفسير الوجود وهذا يعود إلى: تركيبة الكون 
المعقدة والمتشابكة» كل هذه الظواهر إنما تبين بشكل واضح وصارخ عدم تمكن أداة 
معرفية محددة من امتلاكها الكفاية التفسيرية والتحليلية لفهم العلاقة بين القرآن الكريم 
والكون. فالقرآن الكريم OLS‏ مركب بتركيب متمائل مع ترکیب الكون» ولو لم يكن 
بناؤه ممائلاً للبناء الكوني لما كان يمكن أن يحتويه» والبناء الكوني معقد في تركيبه» 
وفي العلاقات التي تربط بين مختلف ظواهره» فهناك نسيج متشابك ودقيق» وقراءة 
ظواهره بمعزل عن بعضهاء وبنحو مجزأء تعطي رؤية مغلوطة وخاطئة تؤدي في 
نهاياتها إلى تفكيك الإنسان معرفياًء Lis,‏ وأخلاقيا. وبالتالي» تفكيك المجتمعات 
بحکم أن الإنسان مخلوق من رحم هذا الكون. كذلك فإن قراءة القرآن بطريقة مجزأة 
تؤدي في نهايتها أيضاً إلى انفلات ضوابط الفهم القرآني» وشيوع الفهوم المختلفة 
والمتباينة» التي تستطيع أن تشرع لأي منهج أو حزب أو طائفة» فالقراءة القرانية 
المجزأة تحمل في طياتها بذور الفتنة والصراع» إما Ob‏ ينخرط الإنسان المسلم في هذه 
الصراعات أو ينحصر إسلامه في المسجدء أو يجد حلاً توفيقياً بين هذا وذاك» فیصبح 
عاجزاً عن الفعل الحضاري. لذا فإن العلاقة بین الإنسان والقرآن والكون علاقة متداخلة 
ومتشابكة» والخلل في قراءة القرآن أو الكون سيرتد على الإنسان بطريقة مأساوية. 

إن الاتصال والانفتاح بين المنظومتين (الإنسانية والكونية) A‏ واضح وجلي في 
القرآن» فنجده ينتقل من الحديث عن آیة اجتماعية إلى الحديث عن آية كونية» ومن آیات 
تتحدث عن حدث تاريخي» إلى OUT‏ تصف وتبين حدثاً hi gS‏ ویمثل الإنسان بجملة 
معارفه وقلقه وتساؤلاته» حلقة الوصل بين العلم الموضعي» والنص القرآني. ومن ثم ييصر 
بفؤاده هدي القرآن للتي هي أقومء ويعلم كيف يكون SAP‏ وتبصرة» وذكرى للعالمين. 

نعود إلى هذا المولّف الحاكمية الذي هو إحدى مواد موسوعة الدينونة حيث إن قراءته 
ترتبط بمنهجية الحاج حمد التحليلية ونظرته للتاريخ التي تتالف من ثلاث دورات: 


YY 


الحاكمية 


١‏ العائلية (آدم) 
a‏ وما بعدها) 
y‏ العالمية (مرحلة النبوة E‏ . 1 
حيث يعاود الإنسان بالوعي اندماجه في الرحم الكوني عبر هذه الثلاثية الحضارية 
ick wi‏ ن خلاله الغيب مع OLIN‏ والطبيعة» ففي المرحلة 
2 ج2 u‏ کت 5 ١‏ عن طريق خليفة» بينما مرحلة 
العائلية والقبلية» يكون ب 
العالمية ينتهي عندھا التدخل الإلهي المباشر» وتفتتح فيها الحاكمية البشرية من خلال 
الکتاب المنزل على محمد E)‏ فحاكمية الله هي ما يحكمه الله من أمر (اقتصادياً 
وثقافياً واجتماعياً وجغرافياً) فلا وجود للصدفة في تدبير الأمور» وهي بذلك ليست 
حاكمية قانونية وتشريعية لا ظروف تسمح بتموضعها في المجتمع» وإنما حاكمية لها 
شروطها وظروفها التاريخية» وسننهاء التي خلت وانتهت. وهذا الإحكام لا يستلب 
حرية الإنسان» ولا يقف في مواجهة خياراته وإنما يدفع بالفعل الحضاري للإنسان على 
قاعدة التسخير. لأنه حين كان الإنسان في مرحلته البدائية ووعيه الحضاري المرحلي؛ 
كان التدخل الإلهي المباشر ضروري ليدفع بفعل الإنسان المؤمن» ويقف معه في 
مواجهة قوى الإفساد والطغيان» UI‏ بعد نضوج الإنسان واكتمال أهليته للتعامل مع 
en‏ فیرتقع التدخل الإلهي المباشر ویُنسخ بمنهجية جديدة للتعامل مع الإنسان 
والطبیعق عبر قوانين عالم المشیئق وعبر الدفع بالنزعة العلمية. لكن القراءة المغلوطة 
للقرآن هي التي وضعت القدرة الإلهية في مقابل الفعل الإنساني» بینما يرى الحاج 
1 یہ نفجر حرارة النزعة العلمية في إنسان الحضارة البديلة التي يهدينا 
اج الله فيه إلى وضعها في اتجاہ الإرادة الإلهية القائمة على وحدة الطبیعة والدخول 
vad‏ من خلال حركيتنا التاريخية وفعلنا. 


إن العة ae 1 eae‏ 
7 صلی الذي وو عابيو او و الطبيعة تطلب تد ےل إلهياً مباشرا 


ve 


ومحسوساً (المعجزات)» فلم يكن من السهل على الإنسان تقبّل فكرة الإله المحتعجب 
فكان fad‏ الله الملموس استجابة بالحكمة لطبيعة العقل ومرحلته التطورية» وكضرورة 
مرحلية للانتقال بالإنسان إلى عقلية أكثر تطوراً بعد تثبيت فكرة الله الواحد المهيمن 
على الحركة التاريخية من خلال توجيهها نحو غائية الاستخلاف وعمارة الكون التي 
وجد الإنسان من أجلهاء والتي لا تتحقق إلا بإدراك الوجود الغيبي وحكمة الخلق. هذه 
المراحل كانت مقدمات تأهيلية للوعي SON‏ ليعاود فهمه لذاته ووجوده بكيفية 
جديدة من خلال توجيه النظر وتفجير النزعة العلمية وقدرات الإنسان الكامنة في 
تسخير الوجود المحيط للدخول في السلم كافة وارتقاء الإنسان حضاریاً ومعرفياً 
وتحقيق العدل والمساواة. 
وفيما يذهب الدكتور محمد شحرور في كتابه الكتاب والقرآن ليجيب عن ماهية 
الآيات (المعجزات بأنها قفزات معرفية)» يجيب الحاج حمد عن سوال أسباب إعطاء 
OLY!‏ الحسية (المعجزات) للأنبياء السابقين على محمد HE)‏ وعلاقتها بالمراحل 
التاريخية» وذلك من خلال رؤية تربط بين النمط العقلي وطبيعة تفاعله مع الغيب» وبين 
المرحلة التاريخية وكيفية الاستجابة للرسالات السماوية» فأصبح بذلك مفهوم 
الحاكمية خارج دائرة الحكم الشرعي الذي يستلب الإنسان دورة التشريعي وأهليته 
العقلية في ضبط حراك المجتمع قانونياً مقدماً مفهوم النسخ في إطار صيرورة الحركة 
التاريخية وجدلها. 
لن نطيل هنا ونترك الكتاب يتحدث عن ذلك بمزيد تفصيل وشرح» مع محاولتنا 
لتوضيح ما يلزم في حواشي الكتاب» سائلين المولى عز وجل أن يتغمّد المرحوم محمد 
أبو القاسم حاج حمد برحمته وأن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته. 
والله الموفق. 
محمد العاني 
۰۰۰/١‏ 


مدخل 


تستند هذه الدراسة* إلى مفهومنا الفلسفي للجدلية الكونية الثلاثیة التي تتجاوز الفكر 
اللاهوتي Theology‏ والفكر الوضعي Positivism‏ أيضاً وهي «جدلية الغيب والإنسان 
والطبيعة»» حيث يتفاعل الغيب الإلهي بكامل مطلقيته التي تنكشف عبر الكتاب القراني 
الكوني مع مطلق الوجود الإنساني ومطلق الوجود الطبيعي. وهذا ما سبق أن تولینا شرحه 
في موٴلفنا العالمیة الإسلامية الثانية - جدلية الغيب والإنسان والطبيعة" . 


الحاكمية الإلهية والجبرية 

يقع مفهوم الحاكمية الإلهية GOD Sovemity‏ في التصنيف الفلسفي ضمن المدارس 
الجبرية Fatalism‏ اللاهوتية التي تجرد الإنسان من حرية الإرادة والفعل والقرار وتجعله 
مستلباً Netation‏ للذات الالهية. 


* دراسة وضعت في إطار المساقات التي كان «معهد الدراسات العليا للمناھج والحضارات والتنسيق 
الجامعي « "The High Institute for the Study of Methodologies, Civilizations and University‏ 
Coordination”‏ قد باشر في إعدادها ضمن مرحلته التأسيسية التي كان من المقدّر لها أن تمتد إلى سنتين 
والتي بدأت فعلياً في ۳ تشرين الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۲م الموافق ۱۸ رمضان ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

)١(‏ العالمية الإسلامية الثانية - جدلية الغيب والإنسان والطبیعق كتاب في مجلدين عدد صفحاته ۱۰۷۲ صفحة. 
وهو مبحث فلسفي ومنهجي يهتم بالجانب الإبستمولوجي في المعرفة الإسلامية. وقد درست مادة هذا 
الكتاب في جامعة القاهرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ضمن مساق الأنظمة العربية في الدراسات 
العليا عام ۱۹۸۲م على يد الأستاذة الدكتورة منى أبو الفضلء وذلك بعد صدور الطبعة الأولى عن دار 
المسيرة في بيروت عام ۱۹۷۹. أما الطبعة الثانية فقد صدرت عام ۱۹۹٦‏ عن «مكتب الدراسات 
والأبحاث الدو لي « International Studies & Research Bureau - British West Indies P. O. Box 70 Grand‏ 
Turk‏ وتولت الطباعة دار ابن حزم في بيروت. 


۲۷ 


الحاكمية 


وهذه المدارس اللاهوتية الجبرية تمائل في الفكر الو مدارس الحتمية المادیق 


الطبيعية أو الا ریخیت „Materialistic Determinism‏ 
a‏ أن منهجية القرآن المعرفية والجدلية الغلاثية الكونية «الغيب والانسان 
والطبيعة» تقع خارج دائرة هذا النوع من المدارس الجبرية» لاهوتية كانت أو وضعية 
فإن ذلك لم يحل بيننا وبين طرح مفهوم هذه الحاكمية الالهية الجبرية على القرآن 
لنستنبط منه إلى أي مدى يكون التعامل معهاء فهل هي مرفوضة رفضاً مطلقاً أم مقبولة 
نسبياً؟ وهل هناك دلالة دينية وتاريخية على ممارستها؟ 
قد لاحظنا منذ البدء أن الذين طرحوا الحاكمية الإلهية بالمنطق الجبري اللاهوتي 
قد طرحوها كنقيض مكافئ لحاكمية البشر العلمانية Secularism‏ ومن هؤلاء المفكر 
الإسلامي الباكستاني أبو الأعلى المودودي (۱۹۰۳/ MO rv‏ والمفكر الإسلامي 
المصري سیّد HATT N DB‏ إضافة إلى كتّاب آخرين تاتّروا بذاك أو 
بھذا٭۔ 
وليس بالضرورة أن تأتي کل الکتابات تحت مسمّی الحاكمية الإلهية» فالبعض من 
الكتاب الإسلاميين ينحو مناحي مختلفة Al‏ المفهوم وتكريسه وإن بدرجات 
متفاوتة من القول بجاهلية القرن العشرين إلى تكفير المجتمعات المسلمة وفي الهجوم 
على كل ماهو غربي. 
وكذلك الذين نقدوا مفهوم الحاكمية الإلهية من المفكرين الإسلاميين إنما نقدوا 
كيفية فهمها لدى الحركات الأصولية التي نعتوها بالتطرّف والمغالاة واستلاب دور 


AA 
5 ١ أبو الأعلى المودودي»‎ ( 
lave. od لحکومة الإسلامیق ط 4 ١٣٤۱ھ/ 485 ١م. نظرية الإسلام السياسية‎ EN ۰ھ‎ 


جد is‏ حول الدين والدولق ط ١7‏ 5 ١ه/‏ ۹۸۷ ١م.‏ عن الدار السعودية للنشر والتوزيع' 


يعدا 

5 ae 5 | بو الأعلى المودودي‎ e 

والقانونی ى مودودي أول من صاغ فكرة الحاكمية الإلهية فى الاطار السياسي والاجتماعي 

الح ت٠‏ بتوخايف ذلك من أجل بناء نظرية سياسية au we‏ حيث تتجلى 
هة في السلطتين السياسية والقانونية nd)‏ موم للا 


. 


YA 


Jen 


الإنسان. وهذا هو موقف الإمام علي بن أبي طالب بوجه «الخوار ج» حين التحكيم في 
مع ر WS‏ صفین (۳۷ھ/ 5517 -558م) وذلك حين نادوا ol,‏ «لا حُکم إلا لله» فرد 
عليهم بأنها: «كلمة حق يراد بها باطل. .. نعم إنه لا حُكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا 
إمرة إلا لله وإنه لا بد للناس من OC td ia‏ 

وقد تعددت الكتابات والدراسات حول موضوع الحاكمية AN‏ وهي مع 
كثرتها وتعدّدهاء وتناولها لفكر المودودي بالذات» متماثلة من حيث النقد والبحث 
في الأصول اللغوية والدينية التراثیة للمفهوم. ولم أجد دراسة شاملة لكل هذه الكتابات 
المتعدّدة أكثر من تلك التي وضعها الأستاذ هشام أحمد عوض já‏ ثم ما كتبه 
الأستاذ حسين معلوم”“ وكذلك الدكتور محمد عمارۃ” وعن الأخير سنقتبس بعض 
الفقرات في الفصل الأول. وأظن أنها كافية نظراً إلى اختلاف منهجنا في البحث. 


اختلاف مدخلنا المنهجي: 

لم نستغرق في الاستشهاد بتلك الکتابات إن من حيث المعالجات اللغوية أو 
المعالجات الفقهية للمفهوم» وذلك لاختلاف مدخلنا المنهجي والمعرفي القراني 
الذي u‏ جنا عن هذه المجادلات إلى صلب المفهوم في القرآن نفسه»ء فالمطلب هو 


)1( د. محمد جابر الأنصاري» التأزم السياسي عند العرب وموقف الإسلام» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
VE‏ بيروت» ۱۹۹۰ء ص VV‏ النصوص منقولة عن كتاب نهج البلاغة المنسوب إلى الإمام علي بشرح 
الشيخ محمد عبده» المكتبة التجارية بمصر. 

)£( هشام أحمد عوض jor‏ الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكميةء جامعة القاهرة» [ar ٤۱۲‏ ۱۹۹۲ء۔ 
ملحوظة: قد تسلمت هذه الدراسة وهي في مرحلة مناقشتها للحصول على درجة الماجستير في العلوم 
السياسية عبر المعهد العالمي للفكر الإسلامي ‏ فرع القاهرة ‏ وهي من أغنى الدراسات المعاصرة التي 
تناولت هذا الموضوع. ١‏ 

)0( حسین معلوم» الإسلام والسياسة - الحاكمية لله والإمارة للإنسان والجماعق الحياة» ۲٢‏ آذار مارس 
٠‏ الموافق ٠١‏ ذو الحجة 4٠١‏ ١ه‏ العدد VV OVY‏ 

)1( د. محمد عمارة» نظرية الحاكمية الإلهية في فكر أبو الأعلى المودودي» ندوة إشكاليات الفكر الإسلامي 
المعاصر» مركز دراسات العالم الإسلامي؛ مالطاء ۲۸/ ۳۰ نيسان/ أبريل 1991 


ra 


الحاكمية 


استنطاق القرآن حول حاكمية الله - _ سبحانه وتعالى ‏ ما هي؟ وكيف تكون؟ وعلاقة 
البشر بها هل هي هيمنة مطلقة أم نسبية؟ وما هي متعلّقاتھا؟ فقول الامام علي علي «الحكم 
oe >‏ = | 1 
لله والإمارة للناس» يحمل الكثير من الصحة. ولكن ما هو معنى ومضمونه الحكم لله 
N ee laz‏ للناس ومضمونها؟ فالإشكالية بعمقها الفلسفي تظل قائمة إلى أن 

يحلها القرآن نفسه. ومن هنا توجَهنا إلى القرآن عبر منهجيته المعرفية وعبر الجدلية 
الكونية الثلاثية. 


المقابلة غير المستقيمة 

إن طرح المقابلة بين حاكمية الله وحاكمية البشر أمر لا يستقيم فلسفياً وفق منهجية 
القرآن المعرفية وذلك للفارق الجوهري بين الطبيعتين» الطبيعة الإلهية والطبيعة 
البشرية» فالطبيعة الإلهية أزليّة تمارس الحاكمية بأشكال مختلفة طبقاً لمقتضيات مكان 
الإنسان وزمانه دون أن تسلبه» ودون أن يكون هذا الإنسان مكافئاً لها مهما منحته من 
حاكمية خاصة به أو o‏ إياها. 

غير أن المشكلة الأولى AS‏ حين يتعامل OLIN!‏ مع الحاكمية الإلهية بمفهومه هر 
عن 0 2 وذلك بالمنطق اللاهوتي الضيق. 

والمشكلة الثانية حين يرفض العَلماني الوضعي مفهوم الحاكمية الإلهية وكأن الله- 
سبحانه ‏ يمارسها بطبيعة بشرية وكيفية بشرية منافسة له. 


دائرتا المطلق: الكون والإنسان 
إن الله قد حدّد منذ البداية أن الكون مطلقء 
Infinite‏ ومن هنا تنطلق الثورة الفيزيائية الفضائية: 


AT $ 
us بسر‎ al sl 3 یجلیلونَ‎ oi A> 


AST موري‎ ol AF „bl u pa 4 


AN الكبر ولا متنا في‎ GAY 


Ju 


ا سصم مر ےم 5 
شم ET Tg A A a‏ الوت ENG‏ 
KEN‏ & عَلق KEN A‏ الاس لا BLS‏ © [غشفر: <ه-ه]. 
وحدد الله أن الإنسان كائن مطلق Deas‏ في الزمان والمكان» ما قبل الميلاد وما بعد 
الموت: 


کم ےس ٹر tA cE E E ere ot 2 ar A‏ کے 
Gi Bes Ah GS y‏ اڪ ئ sh Ko SR‏ 


‚rad CA 
مما ادى إلى ظهور النظرية النسبية‎ ole فكما تسقط الجبرية الماديّة أمام کون لا‎ 
كذلك تسقط الجبرية اللاهوتية‎ cAnalyses والتحليل‎ Deconstruction وعلوم التفكيك‎ 

ليستر جع الإنسان قدراته الوجودية وحريته وإرادته بحکم تكوينه الكوني المطلق. 
فالنفس من الجسدء وقواها الإدراكية العقلية والحدسیةء وحتى نزوعها المتألق 
وأحلامهاء هي نتائج تخليق كوني «ثنائي» قائم على وحدة المتضادّات المتقابلة القابلة 
للانقسام والتفاعل. وبالتكوين عبر وحدة المتضادات الكونية تتولّد النفس التي تمارس 
في ذاتها ومن عند ذاتها وحدة المتضادات فتكون الإرادة الحرّة دون جبرية لاهوتية 
ودون أن تكون عنصراً بشرياً یناز ع الله سبحانه وتعالى*. 
Ti Eger OS‏ وما 
SER RE Ni‏ 
ae GS‏ وق [VV salt] € EES FE‏ 
ففي هذه السورة القصيرة تكشف منهجية القرآن عن الجدلية الكونية لتكوين 
الإنسان فلا يكون قابلاً لأي جبرية لاهوتية» مادية كانت أو وضعية. فجدلية التكوين 
هنا «ثنائية كونية» حيث JOS‏ الشمس مع القمر وتفاعل النهار مع الليلء وتفاعل 


crea Sr 


يراجع في هذا الصدد كتاب منهجية القرآن المعرفية للمؤلف: ص(١٥٥‏ - VTA‏ للوقوف بالتفصیل على 
رؤيته للعلاقة الجدلية بين النفس والكون (المحقق). 


۳١ 


الحاكمية 


السماء مع الأرض وعبر هذا التفاعُل التخليصي الجدلي الثنائي تتكون النفس بكل 
sha‏ ة خصائص EU a‏ 
مطلقها ونزوعها فتأتي حاملة خصائص يق = € 7 
فالذين اتخذوا الحاكمية الإلهية بمنطق الجبرية الإلهية إنما اتخذوها من عند 
أنفسهم وجعلوا الخصام ثنائياً بين حاكميتين إلهية وبشرية» والأمر يختلف جذرياً. 


الحاكميّة الإلهيّة. هل هي مجرد تشريع؟ 

تبدو المجادلات حول الحاكمية الإلهية أكثر وضوحاً حين يمتد الأمر إلى 
«التشريعات»* إذ يرى الجبريون اللاهوتيون أن التشريعات الدينية هي دلالة الحاكمية 
الإلهية مقابل حاكمية البشر الوضعية العلمانية. وهنا يكون الاختصام! 

الحقيقة مخالفة لذلك تمامًا. فحين تكون الحاكمية الإلھیة مرتبطة بالتشريع 
وبالمنطق الجبري اللاهوتي فإن الله سبحانه ‏ يعمد إلى أربعة أمور: 

أولاً: أن يتولّى بنفسه قيادة المجتمع والمسؤولية المباشرة عنه فلا تكون هناك نيابة 
عنه ولا أي موٴسّسة دستورية أو سياسية ولا ملك ولا رئيس ولكن أنبياء يأخذون 
بتعليماته اليومية وينقذونها. 

ثانياً: أن يمارس خوارق العطاء بالهيمنة على الطبيعة والانسان فينفلق البحر إذا 
حوصر شعبه» ويظلّلهم بالغمام إذا ساروا في الصحراء ee‏ 


el,‏ وينبجس الماء من الصخر. فالحاكمية الإلهية تعني السيطرة على الطبيعة 
al‏ 


ن مقدّسة بحكم ولايته المباشرة عليها وعلى 
شعبها فلا تكون الحاكمية الإلهية إلا في | 


رض مقدسة. 

RENT‏ ړن 
المقصود هنا الحاكمية الإلهية رد تان : التشريعية 
8 والأساس الذي باز سي نانوي كما هو عند المودودي» والحاكمية القانونية وال يعية هي 


ry 


Ju 


رابعا: كل خطيئة مقابلها عقاب صارم وفق Tara‏ وأغلال» وفي إطار ميثاق 
وعھدء فالحاكمية BIS AN!‏ بين عطاء خارق وعقاب صارم. 


متى مارس الله الحاكويّة الإلهيّة؟ 

ضمن هذه المواصفات مارس الله الحاكميّة المباشرة مدّة أربعة قرون إذ هيمن على 
كل الأمور قطعياً وجبریاً بإرادته المقدّسة منذ أن أخرج بني إسرائيل من SIE ON‏ 
بعد أن صب عذاباته على 032 وملاه: 
A REE ES DT Ask ules‏ نت OS BG LES E‏ 


ميت © [الاعزاف:۱۳۳] . 


E 7 7-7-1 A > ir عع وو ہے ا را ے کس‎ Be cee 4 
ES بدرکتا فيها‎ NT Se a Gash 


وَمَا كانوأ يعرشوت & [الاعراف: ۱۳۷]۔ 
كان الإسرائيليون وهم من أحفاد إبراهيم عليه السلام وابنه إسحق (إسرائيل) وأبوهم 
المباشر يعقوب قد وفدوا مصر في عهد العرب الهكسوس الذین حکموا مصر منذ سنة 
۰ ق. م/ ۱۷۲۰ق۔م. ثم طردهم منها الملك الطيبي أحمس نحو POV OV‏ 
وقد تكاثر الإسرائيليون في مصر منذ أن دخلوها في عهد يوسف عليه السلام 
وكانت لديه حظوة لدى الهكسوس. فلما طُرد الهكسوس استرقّهم الفراعنة إلى أن 
أخرجهم الله منها خارقاً قوانين الطبيعة» فكل شيء تم بضربة من عصا موسىء إلى أن 
أسكنهم مملكته في الأرض المقدسة ومارس الحاكمية الإلهية بالمواصفات التي 
ذكرناها بداية من القرن الثالث قبل الميلاد. 
(۷) آرنولد توينبي» تاريخ البشریق الجزء الأول» ترجمة د. نقولا زیادق الأهلية للنشر والتوزيع» y‏ 


۸ء صض۱۳۰. 


rr 


الحاكمية 


من الحاكميّة الإلهيّة إلى حاكميّة الاستخلاف 

كما يستخدم تعبير الحاكمية الإلهية U‏ ودون البحث في متعلّقاتها ودلالاتها 
الكليةء كذلك تماماً يُستخدم تعبير الخلافة والاشتخلاف حتى إن البعض يجنح لتفسير 
استخلاف الإنسان ‏ أي إنسان ‏ في الأرض واستعماره لها كدلالة على هذا 
الاستخلاف. والحقيقة غير ذلك. فللاستخلاف Lal‏ دلالاته وخصوصيته» فالناس 
كلهم مستخلفون في الأرض... نعم. ولكن ليسوا بخلفاء لله فلخليفة الله متعيناته 
وشروطه ضمن حاكمية أعقبت الحاكمية الإلهية وهي «حاكمية الاستخلاف» وكانت 
أيضاً من بني إسرائيل ومورست على عهدي داود وسلیمان (من نحو سنة ٠٠٠١‏ إلى 
سنة ۹۲۲ MG‏ 

وارتبطت حاكمية الاستخلاف بشرائع الحاكمية الإلهية نفسها ولكن في مقابل 

«التسخير» الذي شمل الطبيعة والکائنات المرئية كالطير وغير المرئية كالجن. 


فالخلافة عن الله تستوجب مقوّمات مقابلة. 


من حاكوية الاستخلاف إلى حاكميّة البشر 

ثم قضى الله بعد حاكميته الإلهية وحاكمية الاستخلاف بالحاكمية البشرية التي 
تخلو من متعلّقات وشروط الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلاف» فلا تسخيرٌ لجن 
ولا شق لبحر ولا انبجاسٌ لماء من صخر مهما عطش المسلمون ولا شو لخندق في 
الأرض مهما حوصرواء فلا خارق عطاء ولكن Lal‏ لا خارق عقاب. Mie Ue‏ 
شِرْعَة تخفيف ورحمة مهما دس الداسّون ومائلوا بين شِرٰعَة التوراة وحاكميتها الإلهية 
والاستخلافية 29 Se‏ المسلمين المغايرة نسقاً ومنهاجاً. 

بالحاكمية البشرية تحوّل الخطاب إلى خطاب عالميء لا إلى خطاب قبلي كما في 


(A)‏ المصدر السابقء ص۱۷۳۴۔ 


vé 


مدخل 


حال بني إسرائيل» وأصبح Ge e‏ إل الناس كافةء باتجاه جميع المناهج Ada‏ 
وجمیع الأنساق الحضاریق وأصبح الكتاب بيد البشر يتناولونه بمنهج آخر فمن أخطأ 
فله أَجَرٌ ومن أصاب فله أَجْران. 

فإذا أدركنا هذه الأنماط الثلائية للحاكمية عبر القرآن فهمنا معنى الحاكمية الاإلهية 
ومتعلّقاتها وأنها ليست لناء وفهمنا معنى حاكمية الاستخلاف وقدرتها الموكلة إليها 
في ما هو A‏ مرئيٗ وغير Ye‏ وأنها ليست لناء ثم نفهم حاكميتنا البشرية التي 
تتجاوز بنا عبر الكتاب ضيق اللاهوت is al‏ وضيق الوضعية العلمانية باتجاه الوعي 
الكوني المطلق. فالمرحومان المودودي وقُطب أشاعا بين المسلمين ما هو ليس من 
دينهم ونهجهم دون أن يدركا ذلك: 
EEE NET Up‏ يديد یی السككب pent Be ES‏ 
تم Et SAG,‏ لا تَا ا asia? ir Hama‏ 
aS‏ ان يتس أن tee‏ رو كار وكا تدك ADL STR A‏ 
SALE os ZI, RU eee‏ کچ [المائدة:۸؛]. 

Se.‏ تخفيفٍ ورحمة. ومن هنا ندخل إلى 
تفاصيل هذه الدراسة. 


الفصل الأول 
الحاكميّة الإلهيّة 


الحاكميّة الإلهيّة تعبير شاع استخدامه في الأدبيّات الإسلامية عموماً وأدبيات 
الصحوة خصوضاء ليشار به إلى التزام شريعة الله بدلالة ما يرد في بعض OLY‏ 


7 سے‎ ah خر سیگ رسپ جم یں‎ ir 
ء]٤٤ [القائدة:‎ ja pr DRAMAS cs 

A Mio لد کے عم و‎ 
[avisa] OA AA iit HR 

u‏ سے ee um rc‏ ی و وف Mee Be. SE‏ ہہے 
RIES AA EST I U‏ آل ڪب 5 (E o‏ 
tor Hr aan a‏ 
aI IAT, pues‏ ولا O25‏ ع أَهْوَاءَ هم 46 [القائدة .[£A:‏ 


eva Gb Vy SAS > 

وِتَابْلُ الحاكمية الإلهية بالحاكمية dials‏ التي ینتجھا الذكاء البشري دون التزام 
بالشرع الإلهي» في ما يشار إليه في عصرنا بالأنظمة الوضعية» وفي ما يُشار إليه ماضياً 
بالجاهلية: 
an Aug SÁ‏ أَحَسنمِنَ اه oy USS‏ 5532 [القائدة: for‏ 

وعلى أساس من أحد الأمرين يتم الاختيار» فيلتزم من هو مؤمن بالحاكمية الإلهية 
أساساً لعقيدته مطبّقاً لشرع اللہ فيما يرجع الآخر إلى ذكائه البشري بعلمانية معاصرة 
وجاهلية سالفة. وبما أن الوضعية العلمانية المعاصرة تُرادٍف - في مفهوم البعض - 
الجاهلية السالفة*» فإن المنطق يتداعى لتترادف العلمانية مع EN‏ كما تترادف 
الجاهلية مع a‏ فتتكرّس دائرة التناقض ضمن Aló‏ حادّة؛ فإما الحاكمية الإلهية 


* تم تأصيل هذه المقابلة بين الجاهلية المعاصرة (العلمانية) والحاكمية الإلهية وصياغتها عند سيد قطب 
(المحقق)۔ 


ra 


الحاكمية 


ا ا هذا الأساس LS‏ جميع المجتمعات ذات النهج العَلْمانِيّ pee‏ 
مجتمعات جاهلية كافرة» ولا توسّط بين الأمرين. 
ويهذا Ki‏ الفكري» تتجه بعض الحركات AN‏ إلى تمييز نفسها عن 
الآخرین في مجتمعاتنا بوصفها - أي هذه الحركات - مجسدة في ذاتها وتكوينها 
إطاراً لحاكمية الله أي إن في داخلها الحركي یکمن (الخلاص)ء فهي دون غيرها 
«مدينة الله» والآخرون Oy‏ الشيطان». ويتداعى المنطق ad‏ هذا by‏ 
الحركي على نفسه «مشروعية التصرّف» باسم الله وحاکمیته» فيرى في Je‏ 
غاياته تبريراً لكل الوسائل» مستحلاً الأنفس والدماء والأموال» «براحة ضمير 
تامة»» فكل تصرف يتم بمُضشمر المشروعية IN‏ وفي مواجهة الكفر 
والجاهلية. 
ولا يخلو الأمر في عُلُوّه وتطرّقه من تنصيص على مشروعية التصرف مستمد من 
OUT‏ الكتاب» فالمجتمع الجاهلي هو في طبيعته حرب على اللہ ورسوله وبغي وفساد 
في الأرض: 
N et‏ كت آن Si AER‏ 
Gh athe AR ae‏ 
Zu Se SN 3 2‏ & [المائدة: [rr‏ . 
هذه حة قاتمة بالطبع أردت من خلالها تفكيك عناصر المركّبات الذهنية الدينية 
A‏ بالذات وال تمي بنداعیات متعلقیة ميكانركية من معنى Maga‏ إلى آخر 
مركب» لتنتهي إلى أقصى حالات الغلوٌ والتطرٗف, مستجییة في کل ذ ى لتسلسلها 
المنطقي الخاص من الحاكمية لله إلى pte A‏ وعد ath‏ الد 
یسا عسي ز لم is PER uk‏ 
معارضة أو حاكمة ‏ هي مدينة الله في الأرض» والمجسّدة لكلماته تمامًا كمعتقد 


الحاكميّة الالهيّة 


اليهود في ذاتیّة أنفسهم» حين ظتوا أنهم مدینة الله في مقابل cee‏ فاستحلوا براحة 
ضمير تامة سرقة الغير من ھوٴلاء الأمیین: 
EN ET o EEE ler‏ 
ET AL OS OE oe u]‏ سیل SIN E SA‏ 
وهم یع [vo: E AS‏ . 
بالطبع هناك من لا يمضي بتداعيات التسلسل الميكانيكي للمنطق من الحاكمية 
الإلهية المجسّدة في التنظيم إلى نهايات التكفير والتجهيل؛ بما يماثل العقلية العصابية 
التي عرضنا لهاء ويلجأ في اختيارات النصوص إلى ما يسيم بالمجادلة الحسنة والتسامح 
ورد الهدى ومقتضاه إلى الله» ولكن حتى هذا البعض N‏ المتسامح لا يستطيع أن 
يفلت في نهاية المطاف من موازنات التداعي المنطقي الذي يبتدئ بمفهوم الحاكمية 
الإلهية ويخلص إلى مجاهدة الآخرين» فالأرضية في فهم هذه النصوص تكاد تتمائل» 
ويبقى الاختلاف في كيفية الطرح وتبتي الوسائل» فالعقلاء يجنحون إلى التوسّط والمرونة 
وتقديرات حکم الزمان والمكان» فليس كل ما يُطلب حضر al,‏ حضر ll,‏ 
والقرآن حمّال أوجه. ومن عقلیّات هؤلاء تنبثق المواقف الوسيطة والتوفيقية التي تُعطي 
مساحة في الفكر الديني للرابطة الوطنية والتعددية السياسية والفكرية AI g‏ الفردية. 
غير أن هذه المواقف ذات طبيعة انتقائية وتوفيقية. هي أقرب إلى «تحسين الوسائل» منها 
إلى «ضبط المفاهيم» والغايات. بل يمكن القول إن هذه المواقف الإصلاحية المرنة هي 
Dol‏ الأدنى للتسلسل المنطقي ذاتهء الذي يمضي في حده الأقصى إلى ما لدى الغير من 
nw‏ عصابي. فالمشكلة إذن هي في «ضبط المفاهيم» بأكثر مما هي في «عقلنة» 
المواقف وتحسين الوسائل» فمهما حُسّنت الوسائل دون ضبط المفاهيم فسترتدٌ 
الحركات الإسلامية إلى تداعيات المنطق الميكانيكي» حين تجد نفسها في قمة السلطة 
السياسية» إذ لا تكون ثمة حاجة وقتها إلى ت تحسين الوسائل TEN‏ العملية. 


١ 


الحاكمية 


سحي لاا اكور محمد عدار شمن کتامات الاستاد أب ER‏ 

قد و le Ew‏ الحاكمية الإلهية» فطرحها في إطار 
SN ae‏ دراسته المقدّمة إلى ندو ة «إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر» 
التي دعا إليها «مركز دراسات العالم الإسلامي» في طرابلس الغرب (۲۸- ٠۰‏ نیسان/ 
de‏ 09 ة - فى فكر المودودي - ما بين «مطلق الحاكمية 

وقد ميز الدكتور محمد عمارة - في ER:‏ : 

الإلهية» بمعنى أن الله - سبحانه - هو مصدر التشريع و«الاستخلاف البشري» المقيد 
إلى الحاكمية AIM‏ قال: 

«ففي صفحات من كُتب المودودي ورسائله تواجهنا صياغات ara‏ الجاكمية 
عنده تقيم التناقض بين حاكمية الله وحاكمية الإنسان» وتجعل من إفراد الله بالحاكمية 
US‏ بتجريد الإنسان والأمّة من كل حق في أن تكون مصدرًا للسلطة والسلطان في 
أي شأن من شؤون الحياة... الأمر الذي يجعل البعض ‏ سواء من أنصاره أو 
خصومه- يتصور حكومة الإسلام «ثيوقراطية» و«حتميّة ‏ إلهيّة» لا مكان فيها لإرادة 
الإنسان... وهذه الصياغات نجدها في مثل قول المودودي: 

«إن الحاكمية في الإسلام خالصة لله وحده» فالقرآن يشرح عقيدة التوحيد شرحاً 
شريك له» ليس بالمعنى الديني فحسب» بل بالمعنى السياسي 
والقانوني كذلك... إن وجَهة نظر العقيدة الإسلامية تقول: إن الحق تعالى وحده هو 
الحاکم بذاته وأصلهء وإن حُکم سواه موهوب وممنوح”؛ وإن الإنسان لا حف له من 
الحاكمية إطلاقا... وخلافة الإنسان عن الله في الأرض Y‏ تعطي الحق للخليفة في 
او اسيل ie ae, lat‏ 


بين أن الله وحده لا 


e 
CV AVY طبعة القاهرة‎ um?! ترجمة أحمد‎ AA NA AN الحكومة‎ 


۲ 


الحاكميّة الإلهيّة 


المالك ورغبته... فليس لأي فرد قيد ذرّة من سلطات الحكم... وأي شخص أو 

جماعة يدعي لنفسه أو لغيره حاكمية كلّية أو جُزئية في ظل هذا النظام الكؤني 

المركزي» الذي تُدبّر IS‏ السلطات فيه ذاتٌ واحدة ‏ هو ولا ريب سادر في الإفك 

والبهتان... 
فالله لیس مجرّد خالق فقطء وإنما هو حاكم كذلك وآمرء وهو قد خلق GÍA‏ ولم 

يهب أحدا حق تنفيذ حكمه فيهم (المرجع السابق ص٣۷‏ ٢۷ء ).۷٠.. ٦٦‏ 

وحاكميته تشمل الجزء الاختياري من حياة الإنسان كما تشمل الجزء غير الاختياري» 

وعالم الكون بأجمعه... وإن الأساس الذي ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية في 

الإسلام: أن تنزع جميع سلطات POWERS‏ الأمر والتشريع من أيدي البشر» منفردين 
ومجتمعين» ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في بشر alte‏ فيطيعوه؛ أو لیسنّ قانوناً 

لهم فینقادوا له ويتبعوه» فإن ذلك أمر مختص بالله وحده» لا يشاركه فيه أحد غيره.. 

فالخصائص الأولوية للدولة الإسلامية STATE‏ ثلاث: 

١‏ - ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنين في الدولة نصيب من 
الحاكمية» فإن الحاكم الحقيقي هو اللہ والسلطة الحقيقية مختصة بذاته تعالى 
وحده» والذين من دونه في هذه المعمورة إنما هم رعايا في سلطانه العظيم. 

۲ - ليس لأحد من دون الله شيء من أمر التشريع» والمسلمون جميعاً» ولو كان بعضهم 
ظھیراً لبعض» لا يستطيعون أن یشرّعوا قانوناً. 

Y‏ - إن الدولة الإسلامية لا يوؤْسّس بُنیانھا إلا على ذلك القانون الذي جاء به النبي من 
عند ربّه مهما تغيّرت الظروف والأحوال". 
إن الإسلام يستعمل دائماً لفظ الخليفة -""Vicegerent‏ في الحديث عن الذين 


= نظرية الإسلام السياسية» ص١7‏ - ۳۲. ترجمة خليل حسن الإصلاحي» طبعة بيروت» ضمن مجموعةء 
are or en 1 VATA‏ 5 
** حسب ترجمة عبد الله يوسف علي للقرآن الآية ٠٠‏ من سورة البقرة (المحقق). 
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الحاكمية 


.soverei و‎ R 

هن نفيذ القانون الإلهي _ بدلا من لغظ الحاكمية ر181 

يقومون بتنفيد AA OPN‏ ف NT‏ کڪ ما اسسا 
تھے 4 = le ADA] IM‏ في ws!‏ ستخلف 


tare 7‏ 
de ts‏ 4 8 
> عر اللہ الین ءامنوا 2 
و = برس وناك کے مم وو ے 


: بعد خوفهم أ‎ AA 22+ وو بک‎ er 
ga lag تند من بعل‎ SÍ د ا‎ A eae لع ل‎ 2 
re ديهم الف ريتضئ لهم ول‎ AES ال بن لھ وَل‎ 


ولفظ «إله» واصطلاح «الحاكمية» هما اسمان ss‏ 

تلك نماذج من عبارات المودودي العامة والمُوهِمّة ll‏ والغموضء في قضية 
الحاكمية» ونظريته عنها. لقد جرد فيها الإنسان من کل حق في الأمر والتشريع 
والتقنين» بل والتنفيذ» فرداً كان أو جماعق بل وحتى الأمة... وعندما اعترف بخلافته 
عن الله نفى أن تكون «الخلافة» هي «الحاكمية» - فاستمرّت عباراته هذه تجرد 
الإنسان من كل ظل ل«الحاكمية». وأفرد الله وحده بكل ألوان الحاكمية الدنيوية - كما 
في الدينية والطبيعية - وفي شوٴون الإنسان الاختيارية ‏ كما في الجبرية  OY‏ لفظ «إله» 
واصطلاح «الحاكمية» هما اسمان لحقيقة واحدةكما قال. 


,*]٥٥:روُلا(‎ © 5 Sl هم‎ IR سے کے بے كلك‎ eee 2 
ET A فر‎ ECKE 


وتلك هي العبارات التي اجتزأهاء ووقف عندهاء وأشاعها أولئك الذين تصوروا 
وصوروا حکومة الإسلام ودولته: «ثيوقراطية»» الأمّة فيها مجردة تماماً من جميع 
السلطات والسلطان!۔ 

بعد إثبات هذا المنظور المودودي للحاكمية الإلهية» يوضح لنا الدكتور عمارة 
حدود Ia‏ البشري بالخلافة عن الله في فكر المودودي» حیث يكون للإرادة 
البشرية والحاكمية البشرية مدخل وسلطان في «ظواهر الأحكام» و«ألفاظ 


الأحكا قدرة 5 
م»» بمالديها من قدرة على «تأويل الأحكام» و«القياس» و«الاجتهاد» 
و«الاستحسان». 
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الحاكميّة الإلهية 


بالطبع لا يسع الفيظرة الإنسانية السليمة إلا أن تتمّی SS‏ اللہ خالق الكون والأعلم 
یه الرحمن الرحيم الذي يهدي إلى طريق الرشاد» وليس لنا قط ولیس من أهدافناء أن 
نعترض على مفهوم الحاكمية الإلهية - ولو بالطريقة التي طرحها بها المودودي - 
بوصفها «استلاباً» لقيمة الإنسان الوجودية» أو تأطيراً لحركيّته العقلية ضمن ضوابط 
ai‏ إِلھیاء وتشمل كل شيء في حياته. 

هذا لا نعترض cade‏ كذلك لا نعترض على مفهوم خلافة الإنسان عن اللہ في 
الأرض وفق ضوابط الهدى ودين الحق» فهذا كله من أصول عقيدتناء سواء صيغت هذه 
المفاهيم صياغة تتّسِم بالمغالاة أو بالمرونة» إذ يمكن تعديل مختلف أنواع الصياغة 
للمفاهيم مع الحفاظ على أصولها. 

ولكن ينبع اعتراضنا الأساسي من عدم فهم الأستاذ المودودي وآخرين من بينهم 
الأستاذ سيّد قُطب لمعنى «الحاكمية الإلهية» نفسه. فليس المقصود بالحاكمية الإلهية 
الالتزام بشَرّع الله أو رد التشريع إلى cil‏ وقيام خليفة أو سلطة دینیة تنوب عنه في الأرضء فليس 
للحاكمية الإلهية أي علاقة بهذه المعاني التي افترضها هؤلاء! 


ماذا تعني الحاكميّة الإلهية في القرآن؟ 

إن الحاكمية الإلهية تعني «حكم الله المباشر للناس» دون استخلاف بشري» وهو 
حكم يتميّز ب«الهيمنة المباشرة» على البشر وعلى الطبيعة في OF‏ واحد» مع Sal‏ 
الإلهي فيهما (البشر والطبيعة) تصرفاً محسوساً وملموساً - من وراء ججاب - ولكن 
عبر حدثیّات منظورة. 

ذلك كان جوهر العلاقة بین الله سبحانه - والحالة التاريخية الإسرائيلية» وهي 
علاقة استوجبت قيام مملكة لله في الأرض يدير شؤونها الله - سبحانه ‏ بنفسه لا بمنطق 
الاستخلاف البشري عنه. 


الحاكمية 


لهذا أسبغ الله على الأرض التي اختيرت لهذا الحكم الإلهي المباشر صفة 
«التقديس». وقد خاطب موسى قومه بهذا المعنى: 


Im 


تقزر E‏ النقكسة ای کت اک كك وا dick VES BS GUD‏ 
[المائدة: [Y‏ - 

كذلك أسبغ على مجموعة القبائل الإسرائيلية المحكومة بالحاكمية الإلهية صفة 
«التفضيل»» وقد خاطبهم الله بهذا المعنى: 
ون Shs A WERT‏ ملک أل dal‏ سر و 

ارتباطاً بهذه الحاكمية الالهية المباشرة ón‏ الأرض» a Jn y‏ الشعب» لیس 
لذات الأرض أو لذات الشعب» ولکن ارتباطاً بهذه الحاكمية الإلهية. وأمام هذا 
التقديس والتفضيل المسبغيّن على الأرض وعلى الشعب» توقف كثيرون من المسلمين 
ومن سائر الشعوب الأخرى لدى عبارات التفضيل الإلهي لبني إسرائيل» وتقديس 
الأرض وقفات يشويها تدافع التساؤلات المتحسّسة للتمايز» إذ كيف يفضّل الله - 
سبحانه ‏ شعباً على آخرين؟ وكيف يقدّس أرضاً من دون الأرضين؟ ومثل هذه الوقفات 
المتسائلة Aa‏ شروخاً غير مرئية في الضمير الإيماني تمامًا كتلك الشروخ الفكرية 
التي برزت لدى المتكلمين حين حاولوا التوفيق بين ED‏ التكوين الإلهي للانسان 
ثم «معاقبته» على أفعاله» فبرزت مدارس الجهلْميّة والأشاعرة N‏ 

إن الله سبحانه - GEN‏ أرضاً لذات الأرضء ولا يُفصّل شعباً لذات الشعب» 


x ما‎ us 
وضّلالء ويكفينا في هذا المجال‎ Sob يعلم وصف الله به بني إسرائيل من‎ us, 
الخلا علي به بعض من هذه الآيات من سورة البقرة:‎ 


Wh Taco ¡Pad in 35% Gs ¡in E las ر‎ at E وَرَقَمَنَا‎ AL ESE 
5 Hy ass tie 

و ii‏ رص نت Hera,‏ عم بده AGI‏ 

pra أن‎ ped پ۴ قل ان کات‎ PES 


ÓN iria 4 Nee‏ فتمنوا 


الحاكميّة الإلهية 


AA ae یق‎ A الوت إن‎ 
ed. “A 


A ua Sit Ka, zeit سے الاين عل عو وہ‎ | in; 


see Bees 


mas di se کت رت‎ Dis ٣ػ‎ +0 و‎ Mes 


na e CAC‏ اکا عليه چو 
ROL VST‏ وکا AAS‏ رشو يِنْ AO A ss‏ 
ee‏ وآ DES CL ae SL Y EN a‏ 
Fisch‏ ملك FMAM ARS LA IS ULA A cl‏ 
Ss Ss EN AT‏ وکا A lh‏ يوآ SE A‏ 
Hy A OG A SS‏ لمن وره وَمَا هُم e‏ یی بن DS EN‏ 
uri AA A its Ys ts A QSL,‏ 

LE RR 


WER 2 rd AD Més شع لق‎ A کا کرفا يوه‎ AL SE 

شی ين ao ur alte SABI ES le‏ 
هلوأ انرا ua ah‏ کا اليد جد کا نو ہے 

NS pegs برخ‎ ee AN SÍ 

sá aoe ll EN‏ ا 


ثم إنه لو كان الله - سبحانه - يقر منطق التفضيل رجوعاً إلى خصائص التكوين 
الذاتية لما اتخذ موقف الغاضب على إبليس حين احتج بأصول تكوينه وخصائصه على 


to 


LR gab بین‎ A A FETTE ما‎ SD 


لصَّغْرتَ [الأعراف:7١8-1(ع‏ . 


tv 


الحاكمية 


التجرب بة الاسرائيلية بحاكمية الله المباشرة هي التي قضت بتقديس الأرض 
Ei‏ عا إلى الخصائص الذاتية للأرض أو الشءع LS a‏ 
وتفضيل الشعب» وليس ذلك رجو 
يتوهم البعض. 
SE y Le es‏ 
میم ¿Las‏ 
epee‏ جو 


“pes [الجقرة:‎ 6 BaF O WE, وا‎ EE يك الجر‎ GG op 


or سے‎ 


EES EA EEE ۶2‏ 
وز DU Sl Cli a ET‏ الحجر فانفجرت 
رو ۶ یصو jc oe are‏ 1 
ع ڪل اناس Pee‏ كنأ وآ at 355 le‏ ولا تک HS‏ ف Kuna BNI‏ 
[الجقرة: ve‏ [« 
coto‏ ہےر ۶22 کہ en . IN er ae ree‏ :5 
> المرک ls a‏ من عبت ما Ce‏ 
az SE‏ نفسهم يِظلِمُوت 4 [الاعراف: O‏ 
إن هذا العطاء الخارق تستتبعه «شريعة غليظة» ‏ «شرعة zn‏ والأغلال» - فی 
إذا حصل الانحراف عن «العهد» أو الميثاق» ولذلك نجد أن الله يعاقبهم بنفس موازين 
العطاء الخارق» أي العقاب الممائل الخارق» وكذلك كان الأمر: 
ogee‏ ہے ۶ 5 pis‏ 
ate it, bil 3159‏ ورفعنا 5 آلظور حُدُوأ مآ A $5 33h SEEK‏ 


پفوو واد كوأ ما فيه 


27 eos E NEE 
SEAS se کی‎ GIES pa a متك فى‎ HT e 
¿pará g dt E WER 
ae. 


perce) is 3‏ > 2 1 نكر ضح - ے 5,00 3 47 
یا شیہم تک a ES‏ يلت لله (28s‏ يله يكير حي Bid Ci ys‏ بل طبع 


tA 


الحاكميّة الالهية 


AAA ل سام ے ےج ے سے‎ A عع به‎ er, % CAL + 
ae عَظِيمًا‎ ES EN AS e A 


22 بے‎ cet رس ا ت‎ AAA EA ARTE اک‎ e رع‎ 
EM 83 Gh S55 SL AA مرم رسوا‎ se A ولھ إا‎ 
ر ویو ہیی‎ te ea کے ہے ہے گے عم‎ 95 PT ہیں‎ tances 
SAS بل‎ ate a A EI de See AU HE ss VI 
© I Ae ےج ہے‎ core Mee vee Ze oh ی‎ ACH ETA 7ے گے‎ 
ER N RN SST آهل‎ o oe ESE he اه‎ 


¡EA بالطل‎ AAA ES 
«ru-reo [النّسَاء:‎ & EN 

فبنقضهم «الميثاق» رفع الله فوقهم y‏ فيكاد الجبل يهوي عليهم» وباعتدائهم في 
السبت مسخهم الله قرّدة» وبظلم منهم حرم الله عليهم طيّبات ELA‏ لهم. 

إنها عقوبات إلهية PLS‏ في خارقها ما كان من خارق سابق في العطاء فالتقدیس 
ليس لذات الشعب. 


البشر عند الله أكفاء 
البشر عند الله LST‏ متمائلون» فإذا رجعنا إلى القرآن لا نجد مقابلة لفظية أو 
مفهومية ما بين «خاصة» و«عامة» بما يستدعي التمييز» فالله يستخدم تعبير كاقة: 


Men 3 edi, 


» يعلموت‎ Y 


4 


pH Y AA Tip‏ بویا رکز FEN EG‏ الاس 
[YA $34]‏ . 
AA EL‏ [الإخلاص:؛] ٠‏ 
بموجب هذه النظرة الإلهية التكافؤية للبشر وجه الله غضبه إلى اليهود حين أوعزوا 
للمسلمين في المدينة كي ينادوا الرسول E)‏ بمنطق الرعاية لهم. وأكد غضبه في 
آيتين تتصلان في سياقهما بالكشف عن نيات اليهود السيئة تجاه المسلمين ونبيهم» 
ففي سورة البقرة يحذرنا الله من مناداة الرسول ب«راعنا» وينبّه إلى AS‏ اليهود: 


£4 


Be 5‏ رع يرم reise‏ ہہ ڑم fae‏ کا ie‏ 4 

EGS Lops; وقولوا أنظريًا واسمعوا‎ 5 las NY AY Zz 1 2 
e a دک سا‎ nos 

A gu 


7 


تن رر ات ت pil TE y‏ 
ويوكد الله التحذير نفسه في سورة النساء ويربط التحذیر AS‏ 

6G ٭‎ SRA AS BL E les 

ET SGA ادوا‎ a کیا‎ AA تم‎ 


el Pope a eee‏ 9یپ A‏ ہے A , dd‏ کیم ے 
ÍA‏ متا gs GE et res‏ وَوَعتا لیا TE N‏ 


reve 


2 2 مھ سے قھم‎ 2h ے سے ,02727 سے ترمو و ہے‎ AA AAA rer 
HIG ASAS O AE E ls CE e 


zz - کا‎ Fee LINO ع کے رص ے‎ es Fk ht 
Er اوا الكتنب‎ git ate 


. ]40-4 4 [النّسَاء:‎ A MARN CATS DEE 
بديلاً من «راعنا»» فالنظرة من الناظر تحمل‎ O EA 
إلى المنظورين والعناية بهم وتقديرهم. لذلك نجد أن الله حين يمنع‎ “BEST, معنى‎ 

رحمته عن الظالمين يوم القيامة فإنه لا «ينظر إليهم»: 


Asse ا کی ے‎ en et oy. يہ‎ EA ET ERA Reg 
A Ys ren لَهُمْ فى‎ BE FJ AA تمتا‎ a يسارون يعهد اللہ‎ GST So 
Ar 360 


لد وا ینظر ep)‏ يوم امو ولا A Zot Sie 2455 pana‏ 

' وعلى النهج نفسه يأتي الله بتعبير العین الناظرة للدلالة على عنايته ومحيته لموسى: 
E ra al de‏ 
prin © GE BEDE‏ : 

ولم يقل لموسى: las‏ تحت 


y‏ رعايتي. 
إن «راعنا» كلمة مقبو 


gates‏ حة ومذمومة لأنها من مُراعاق والمراعاة تعود إلى راع ورعية 
ومرعی ورعی؛ بما يعني تحويل الناس إلى بهائم تُدفع بعصا الراعي. وما علاقة الراعي 


o. 


الحاكمية الالهية 


برعيّته إلا علاقة من يبحث لها عن SO‏ والماء والظل» حتى إذا اختزنت لحماً وشحماً 
قام إلى ذیحھا. لذلك أشار الله سبحانه من طرف خفي - إلى غلظة قلوب الرّعاة الذين 
دافعھم موسی ليسقي للبنتین في آرض ملین: 

aa e من‎ IEG DÁ قت الكاس‎ Ae 5 ماه مذي‎ A 


Aca” ع‎ 


E ze ich یہ تا‎ enge 
[Erg] کیب چ‎ Ab مِن‎ ¿DÍ 5 NGS Ju 483523 
زان القوي «فسقى‎ O N cañas فالرعاة يدافعون المرأة دون حياء أو‎ 
لهما»» وكذلك يفعلون. ومع ذلك تتردد في منقولات الأحاديث ومروياتها ما يفيد‎ 
بقول منسوب إلى الرسول موْدّاہ «ككم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته» وقد نهانا الله‎ 
عن ذلك مرتين» ورد الكيد في القول إلى اليهود» فمهما صح «ستد» الحديث‎ 
فهو مرفوض مرفوض.‎ COT AN an المنسوب فإنه يتعارض في‎ 
قد یردّد الناس هذا الحديث المكذوب بحسن نيّة» ولكن الأمر يخرج من ظاهر‎ 
المعنى إلى ما هو أبعد من ذلك يكثير» فالإقرار بصحة هذا الحديث يعني نسفاً لمفهوم‎ 
والنظرة المتمائلة للبشر وتأكيدًا لعلاقات الاستعلاء والدونية بما يخالف قطعاً‎ AS 
الإطار الذي قررہ الله للعلاقات بين الناس. وقد أوضح الله لنا أن اليهود يدركون معنی‎ 
مخاطبة الرسول ب«راعنا» ولهذا حذر من كيدهم. فالمسألة ليست مسالة لفظ ولكنها‎ 
كلفظ «الحاكمية الإلهية» الذي يطلق‎ OLS Suis مسألة معنیء يستتبع نھجاً فلسفياً‎ 
بحسن نيّة» بوصفه الالتزام بشرعة الله دون استدراك نهجه ودلالاته. فالأصح ان‎ 
يخاطب بعضنا بعضاً بمنطق «العناية»» لا الرعاية فلا نقول «في رعاية الله» بل «في عناية‎ 
الله».‎ 
خلاف‎ N قد قيل إن الرعي «مهنة الأنبياء» ونسبوا ذلك إلى خاتم النبيين‎ 
وهناك مرويّات كثيرة لا أساس لهاء على ضوء القراءة المنهجية للقرآن‎ ces 


اه 


الحاكمية 


وعلى ضوء وقائع التاريخ» وهذا ما خصّصنا له دراسة لاحقة بإذن الله عنواتھا محمر 
قبل النبوة. 

إن التداعي المنطقي من بعد القبول بمنطق «راع ورعية» إنما يمضي للقبول بكل 
أشكال التفاضل ب بين البشر وبالكيفية التي يفسر بها البعض «ظاهر» OLY!‏ دون ربطها 
بقراءة منهجية للقرآن: 

ES EE عل ما‎ ET TFA 
سج ۱ء‎ PEE فهر فيه سوا‎ 

وكذلك: 
Alp‏ سی ee‏ مسيم في POSO N‏ 
il ¢ >‏ بعصم Gale EEE 8 ee‏ که ]5555 [TY‏ 

وستصدر ضمن هذه السلسلة الترشيدية ‏ بإذن الله دراسة بعنوان منهجية القرآن 
Ji‏ بين البشر» حيث نعرض لدلالات هذه المعاني التي اتخذها PO‏ 
رجوع التمايز بين الناس إلى إرادة الله ay‏ الخلق» فكرّسوا مفهوم الانقسام الطبقي 
والعلو الاقتصادي والاجتماعي لفئة مالكة ((سخر) الله لها الآخرین. والأمر خلاف 
ذلك. 


خصائص الحاكميّة الإلهيّة 

قد أوضحنا أن الحاكمية الإلهية هي هيْمَنة مباشرة على الإنسان والطبیعق وأن 
«تقديس» الأرض» و«تفضيل» الشعب هما من متعلقات الحاكمية الإلهية» إذ لا يعود 
التقدیس لذات الأرض أو التفضیل لذات الشعب» وأوضحنا طبيعة العلاقة القائمة على 
خارق العطاء وخارق العقاب بموجب العهد والميثاق الغليظ. 

قد مارس الله هيمنته على الطبیعة عبر عصا موسی» حين يضرب بها يدش البحر إلى 


oY 


الحاكميّة الإلهيّة 


طودین؛ وينيجس الماء من الصخرء فضلاً عن خوارق المعجزات الأخرى كتظليل بني 
إسرائيل بالغمام وإنزال المن والسلوى. 

Li‏ الهيمنة على البشر فلم يمارسها الله عبر «خليفة» عنه يتصرف من عند ذاته 
بموجب النظر في التوراة فقط والاجتهاد في نصوصهاء وإنما جعل حكمه مباشراً 
عبر الأنبياء المتعاقبين الذين لا ينقطع تواصلهم ويحملون أوامره وتوجيهاته 
ونواهيه. 

. ۸۷ [ابقرة:‎ EN 01 من‎ CSS CEST ar NG 
قد حصر الله التوجيه البشري ضمن حاكميته في «فئة محدّدة يقرّرها هو من بين‎ 
البشرء فئة النبيّين المتعاقبين والربّانییّن والأخبار». فالسلطة النبويّة مستمرة في مجتمع‎ 
الحاكمية الإلهية» يساندها الريّانيون والأحبار» ولايرجع أمر اختيارهم للمجتمع‎ 

البشري» وإنما لله وحده كحاكم مطلقء ووفق نصوص لا اجتهاد فيها: 
eat‏ کم چا SLING LTE‏ 
وَلکخََار يما e‏ من كب الله وکاؤا TE ate‏ کل خسوا a‏ 


Y 
o” 2 

a ow Rite ےو‎ ape علس کے سھ‎ tern م ےر‎ EA ہوم ےے‎ re 
He هم الكفروت‎ ASE الد‎ I, SE II SUES e LAE ولا‎ EEG 


tre _ Alt tee za it it ہیں ا‎ 2 mu. MS 
والأذت يالاأذنِ‎ Y GY N a ان التفس‎ Ta ne OS 
T چو ہے کر ہے ےر‎ Az S472 ل یرک کو کو سے وو موي"‎ Fe 
a AE Ha BES قصاص فمن‎ o Sth Bash 


.]45-44 [القائدة:‎ ÓN يک هم‎ Rips ÍA 

GS‏ > الله لذلك المجتمع (مجتمع الحاكمية الإلهية» إضافة إلى خارق العطاء 
الرغدَ من العيش الكريم: 
> ادوا ڍو ERS E‏ ينها ie E és Ai Er‏ 


= 2 ware 3 a7 obs 00% 
rs NT is LE SS ور‎ 


or 


الحاكمية 


إن هذا الخطاب الإلهي الموج إلى بني إسرائيل برغد العيش في القرية لا يمائله إلا 
خطابه ‏ سبحانه - POY‏ برغد العيش في الجنة: 
fete‏ 


ct -+ج کر هذه‎ iss a ore Ten. 7 
Sab (AS ولا تفرد هلو‎ UE 251955 GLK EE ہمعم $ آنت 82555 الحنة‎ 


لظام [الجقرّة: ه”] - 

a‏ بني إسرائیل هي جنّة آدم» فالحاكمية الإلهية تو توفر لشعبها المحكوم ما 
هو أكثر من ضرورات العیئر ء تماماً كخارق العطاء الذي یتکافاً مع قيام الله - . بحانه ‏ 
بالحكم المباشر وفق شريعة «العهد». 

وقد ماثل الله بين إنذاره للإسرائيليين من بعد أن شق لهم طريقهم في البحر یسا 
ياتجاه الأرض المقدسة وحكمه من قَبلُ على آدم وعلى إيليس باللفظة نفسهاء أي 
الھبوط ففي حالة آدم: 

RE EN GE ES وک مھا‎ ST SS ا‎ 


عدو وا 
BG a N‏ ادم ES AN He 26 PEAS on‏ 
.[vv—ro:5548]‏ 
وفي حالة إيليس: 


ولد سرسرے سر 


WA Kh TE‏ ای ےکنا لہ تس کر تک ین 
au‏ ا ما متمق آل 905 إذ أ سس می ین گار Rae A‏ 
hy ARO A‏ یں 

وفي حالة بني إسرائيل: 
PAE EI AD‏ وید ادع کنا ری 5 
ALLA Jes is Gas SS‏ ہس کی 1 


De 
Ast tk 25 zit کُم تَا‎ SE 


38 Bs an} fetes 1 sf 56 سے‎ Kia. ye “A” A qe ÓN sí > 


"DIN: 


الحاكمية الإلهية 


ةا AS‏ بات آله A‏ ان َير a N‏ يما عَصَوأ SS ES‏ € 


[البَقَرَة: ٦]۔‏ 
وفي كل هذه الحالات «السابقة» على الهيوط مارس الله حاكمية مطلقة إلى أن 


استكبر إبليس وعصى آدمء وكذلك فعل الإسرائيليون» فمائل الله حكمه عليهم في 
اللفظ «اهبطوا» لأنهم تدتوا عن حالات «التفضيل» والحاكمية المباشرة. وما يستتبع 
ذلك من عطاء إلهي مميز. فالحاكمية الاْلهیة ت ترتبط بشمولية هذا الوضع وليست مجرد 
«تعبير (I‏ يقتصر في معناه على التزام البشر بشريعة الله. فلهذا المعنى الأخير 


تفسير آخر ووضعية أخرى. 


حين تمرد الإسرائيليون على الحاكمية الإلهية 
بعد قرون من بعثة موسىء تمرّد الإسرائيليون على الحاكمية الإلهية وطلبوا AS Loy‏ 
من عند أنفسهم بديلاً من سلطة الأنبياء والريّانيين والأحبار المتصلين بالله» وطلبوا من 
الله أن يختار هذا الملك - أن «يبعث» لهم ملكاً. فتحوّلوا بذلك عن منطق «الحاكمية 
الإلهية» إلى «حاكمية الاستخلاف» عن الله. فكيف دفع الله بهم باتجاه حالة 
«الملك - الاستخلاف»؟ وكيف كانت خصائص تلك الحالة؟ وما الفرق بين الحاكمية 
الإلهية وحاكمية الاستخلاف عن الله؟ ثم ما هو الفرق بين «حاكمية الاستخلاف» 
و«حاكمية البشر»؟ 
هذا ما سنجيب عنه - بإذن الله - عبر نصوص القرآن بادئين باختيار الله لطالوت ملكاً 
slp‏ کر ST I‏ من به نی ِن بد موی SE AIG‏ ميڪ SIE‏ 
Sit‏ کال هَل re‏ إن ڪيب ic Zee‏ کایا رتا SU‏ 


de 


E‏ من yde CE CE GE a‏ الال کولوا إل 


ي Lot,‏ سس کے A y‏ 
nobilis sh 75‏ ہے چا 29555 A‏ إن قد بعت آڪَم طالورت 


yi سک ے‎ ah a SH gas ese arte 5 SIGs © 
4 oA 150, 5 3 

As a e a e A SES 

وس ا لیم تم ا yaa Al‏ 

EIA کال مو وَکال مدرو‎ De وة‎ ee as 

AK AAN ELITE I NS فی‎ 

A مَن‎ Ty مي‎ ABS A وَمَن لج يد‎ Ge AB AL GS بتر هَن‎ Ene آله‎ 

ow 3 


Vis PER: بیو تر ئ کت‎ GE 
e 


Ian FA A SA آل‎ 56 a و وَج‎ SSK, یں‎ CEPA 


2 i “- ديمع ام رھ کو‎ 
لجا ت‎ | 2 C55 onal لہ مم‎ a ob “eee Ta sE AS 
soul de Bes N ZAG Ens صا‎ le ae 00] 5 ج ودرو الوا‎ 25 


zZ‏ کے ہر ہر tes ze ES‏ ہےر عو 
N‏ د RH‏ باوت E A‏ داو ass ZA‏ آله UH‏ 

Air ez رر ہے ہے‎ ÍA ع سے ےکم‎ 
¿o <a ARTES HL وعلمھ‎ el; 


. [الجقرة: ہے‎ © La 1 لمن‎ BS 

هنا كان المنعطف» حين طلبوا Say‏ یختارہ وا تی و نت 
الله. طلبوا ذلك من النبيّ الذي كان يزاول الحاكمية الإلهية فيهم بتو جيه الله المباشر؛ 
آي إنهم ردّوا اختيار الملك إلى الله نفسه «ايعث KL LS‏ نقاتل في سبیل «a‏ ولم يعرفوا 
وقتها أنهم يدخلون بذلك مرحلة «الخلافة» عن اللہ إذ قدّروا أن مواصفات الملك 
ستأتي تبعاً لرؤيتهم بما في ذلك ۓ أن يكون هذا الملك ذا «سعة من المال». 

«اختار» الله لهم طالوت ملگ + ثم دفع الله بهم إلى معركة ضد جالوت وجنودہ دو 


كه 


الحاكميّة الالهيّة 


خارق معجزات حسّية. لقد تمرّدوا على الحاكمية الإلهية فذهب الله بهيمنته المباشرة 
على الإنسان والطبيعة» والآن یمارس الله دوره «غيبًا» وقد وضعهم في أقسى NN‏ 
يبتليهم بنهر يمنعهم الشرب منه وهم في طريقهم إلى قتال عدو شرس» ومن قبل كانت 
الحجارة تتشقق فينبجس منها الماء بضربة من عصا موسى» ومن قبل كان يُغرق عدؤهم 
- آل فرعون وجنوده ‏ وهم ينظرون من بعد أن انفلق لهم البحر. 
OVI Ll‏ ومن بعد التمرد على الحاكمية الإلهية ف: 
E‏ ہر میں 
وفشل كثير منهم فی الاختیار «فشريوا منه إلا قليلاً منھم)ء وهذا القلیل منهم هو 
الذي بقي لطالوت» ومن هذا القليل ارتاب جحزء وتضعضعت قواه الإيمانية حين رأى 
حشد جالوت فقال Yo‏ طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» فما بقي لطالوت غير «فئة 
قليلة» كان عليه أن يخوض بها غمار معركة لا يتدخل فيها الله تدخلاً مباشراً. 
قد هزمت القِلَة القليلة الصابرة  OSL‏ الله جیش جالوت» وقتل داوود جالوت» ثم 
oY,‏ الله الملك. 
تلك كانت بدايات Jal‏ من «الحاكمية الإلهية» إلى «حاكمية الاستخلاف» عن 
الله وباختيار الله وتسمية لخليفته» وقد حملت تلك المرحلة بدايات «التعلّق الغيبي» 
بالله وفعله خارج دائرة المحسوسات والمنظورات. فما حدث في المعركة مع جالوت 
وجنوده يماثل ‏ بنسبية ما لا على نحو نهائي ‏ ما حدث في معركة بدرء أي نصر الله 
بتدخَل «غيبي». ولکن لم تكن الحالة الإسرائيلية وقتها قابلة OF‏ تمضي في التعلق AU‏ 
«غيباً» كالحالة الإسلامية. ولذلك ربط اختيار الملك بالتسمية الإلهية له» ضماناً لالتزام 
الله بالنصرء وارتهاناً منهم لشكل من أشكال الحاكمية الإلهية التي يتطلعون إلى تدخلها 
المباشر في المعركة ضد جالوت. لذلك a‏ على الإسرائيليين أن يتفهموا كيف أن 


ov 


الحاكمية 


اللهء وقد استجاب لمطلبهم في اختيار الملك الذي سيقودهم وتسمیتہ يمنعهم في 
الوقت ذاته من شرب ar AY LS‏ يدو ثم يضعهم وهم قل عطشى 
بوجه جالوت وجنوده. 
تلك كانت بداية الانتقال الإلهي ببني إسرائيل من الحاكمية الإلهية إلى حاكمية 
الاستخلاف: بادئاً معهم بدرس «غيبي» لا يطيقونه» فهم ‏ أي الإسرائيليون ‏ إذا أرادوا 
التوفيق بين الحاكمية الإلهية وحكمهم لأنفسهم  GS E‏ فقد جردهم 
الله من خصائص الحاكمية الإلهية ولكنه ‏ سبحانه ‏ تفادی أن يهزموا وقد أوكل إليه 
اختيار الملك. 
ذلك الدرس الغيبي الذي لم يستطع الإسرائيليون أن يستوعبوه بعد قرون من بعئة 
موسىء استوعبه المسلمون بعد عقد زماني واحد من بعثة خاتم النبيّين الذي جاء 
لیوٴصّل العلاقة «الغيبية» مع cal‏ وذلك ما كان في معركة بدر التي جرت في إطار التعلق 


ET Er WH KS tu, SS SRI RS 
A ate IE 
. حابر که [آل عمران:۱۲۷-۱۲۳]‎ ES 

لم يكن تدخل الملائكة هنا تدخلاً منظوراً محسوساء وهذا ما as‏ عليه في 
سورة «الأنفال» . 
«إذ یی ربت SS Ke ST ST.‏ آلریت alts Lyon‏ فی OM‏ اليب Wr‏ 
BEG SCAT A ZA‏ متهم See‏ بان > j ¿prat‏ 
٭ ‏ لتوسع فی تحليل المؤلف لمع رک 


LLU حزم‎ . y ١ بدرء یراجع كتابه العالمية‎ as ii 
مو تی طباعة دار ابن حزم‎ N) والنشرء المجلد الثاني بداية من ص۷۸ وما بها‎ 


مه 


الحاكمية الإلهية 


كان تدخل الملائكة غيبياً لا «منظوراً»» HG‏ قد أمر الملائكة بالضرب «فوق 
الأعناق»» ولا يكون الضرب إلا تحت الأعناق أي في الرقاب حين يكون بالسیف: Uf‏ 
فوق العنق فتكون الجملة العصبية الدماغية المحمية بالجمجمة فالضرب هنا ليس 
كنوع ضرينا. ثم أمر الله الملائكة بضرب COLD‏ وهو نهاية الأصابع» وليس ضرب 
DN‏ من نوع ضربناء إذ يكون ضربنا قطعاً للكف أو اليد لا نهايات أطراف الأصابع. 
ويمكن مقارنة نوعية ضرب الملائكة في سورة الأنفال بنوعية ضرب البشر في سورة 


- 


محمد: 
CS SF TE NA A EN EZ aH As oy‏ 
EEE‏ بعڪ ڪم پعن RA BUNS BG‏ 
RES‏ 
فضرب SAN‏ استهدف إبطال الجملة العصبية «فوق الأعناق - COL,‏ ويشكل 
غير منظورء أي لا يقع في باب الخوارق الحسّية As‏ 
معركة بدر تماثل «نسبياً» معركة جالوت» فكلتاهما قد جرتا ara,‏ قليلة موٴمنة صابرة 
واثقة «غيبياً» بالله» وفي حالتيهما تدخُل الله دخُلاً غيبياً غير منظورء فصر ع PENS‏ 
في بدر كما صرع داود جالوت. 
هذه مرحلة مختلفة جداً في علاقة الله مع الإنسان خارج إطار الحاكمية الإلهية وما 
يستتبعها من سلطة إلهية مباشرة عبر حكم الفئة المختارة من الأنبياء المتعاقبين - غير 
المشرّعین - وخضوع الطبيعة والقرية الرغدة وكل الخصائص التي شرحناھا۔ 


oa 


الفصل الثاني 
حاكمية الاستخلاف 


ولكن تمَة فارق لا بد من الإشارة إليه ما بین تحوّل الإسرائيليين عن الحاكمية الإلهية 
وصياغة المنهج الديني الإسلامي أصلاً بمعزل عن منظور الحاکمیة الإلهية وما يستتبعها 
من خصائص. ففي الحالة الإسرائيلية بدأ الأمر «تمرّداً» فاستجاب لهم الله ولكنه - 
سبحانه ‏ استصفی في الوقت ذاته الفئة المؤمنة القليلة الصابرة» الواثقة به «غيباً»» 
وتولٌی هو سبحانه - اختيار الملك طالوت» ثم وهب الملك لداود ثم colado‏ 
متحولا بالإسرائيليين من مرحلة «الحاكمية الإلهية» إلى مرحلة «الاستخلاف» عن الله 
في الأرض» وهو استخلاص له خصائصه al‏ فهو مرحلة «وسيطة» بين «الحاكمية 
الإلهية» بخصائصها التي ذكرناها و«الحاكمية البشرية» التي ترجع إلى الإنسان وترتبط 
بخصائصه. وسنحلل في الفصلين التاليين مفهوم «الاستخلاف» ثم مفهوم «الحاكمية 
البشرية» الملتزمة بشرع cal‏ ولكن ضمن خصائص وموجبات مختلفة. 
أوضحنا في الفصل الأول معنی «الحاكمية الإلهية» وما يحيط بمنهجها الكلّي من 
هيمنة إلهية مباشرة» وناقشنا القضايا المتفرعة عن ذلك. ونعود في هذا الفصل لندرس 
حاكمية الاستخلاف» وهي حاكمية تلي في الدرجة الحاكمية الإلهية» ولكنها لا تعني 
«حاكمية الإنسان»» ولو استمدّت الحاكمية الإنسانية نهجها من کتاب الله. فلكل 
حاكمية خصائصها وإطارها وفق المنهجية القرآنية: 
في ظل «حاكمية الاستخلاف) يظل الترشيد الإلهي قائمأء وغالباً ما يجتمع المُلك 
مع النبوّة. غير أن هذا الترشيد لا يأخذ طابع المخاطبة والأوامر والتوجيهات كما كان 
الوضع عبر الفئة المختارة والمعاقبة من الأنبياء والربّانيين» وإنما يأخذ طابع (التفھیم؛ 
و«الإيحاء»» أي الطابع غير المباشر» إضافة إلى التحول من منطق الهيمنة الإلهية 
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الحاكمية 


oo. 5 1 1 í 2 we 7 ١ 
بالمعجزات الخارقة إلى منطق «التسخير» الذي يعكس «تفويضا إلهيا» للانسان في‎ 


السيطرة على الطبيعة والكائنات. 
إن حاكمية الاستخلاف عن Al‏ في الأرض OLGA‏ تعني أن يكون «الخليفة» 
موصولاً Au‏ عبر الإلهام والإيحاء of,‏ 555 له الطبيعة والكائنات. وهذا ما كان 
مع داود وما كان مع سليمان» وتعني أن يختار الله لا المجتمع البشري ‏ هذا 
الخليفة» تماماً كما اختار الله طالوت ثم داود ثم سليمان» فالخلافة «اختيار إلهي» 
مرتبط بترشيد إلهي وتسخير إلهي وليست مجرد ممارسة سلطة دينية بمو حب شرع 
الله وباختيار بشري. وفي هذا الإطار سنحلل الآيات القرآنية التالية والخاصة بخلافة 
داود وسليمان عن الله» ard‏ على خصائص مفهوم الخلافة فلا نطلق الكلمات 
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it پر ہے‎ er AAA Pd یھ‎ mann A Ca ا اس کے سو‎ 
N TEE TEE LED 


Zee 


2 de > 
Lair fray CO ae 


e a‏ شور UAT juas e AT‏ ٭ 
وول WSS Y BITS AST‏ لیخت ale‏ إذ Se ES‏ 535 مع ينبح SBS IBS‏ 

TY oe SIEGER Fs RE 
Jy SL قد‎ A is SS A 


re. 


x TR یچ صف‎ 
ہے‎ 2 Ay ek ee thane 7.5 ء لثم وھ ےی ہم‎ Tt نك إل نعاحد۔ وان کہا مہ‎ 
I سیت‎ tues dais Quit Sy بَمْضٍ‎ e ga الخلطك‎ BUS Sy Sols J] as 


ہے مل ہک و وریہ ےر ا ریو سے sr‏ ںہ Mi x‏ 
IE a A ET Ir CERA‏ 
رم ہے کے 44109 کر ae. £000 Az‏ 5 

St Y; 1 oat oe 2 vey! 3 Aal جعلند‎ úl N qe 5 
7 Sa, 3 .. و 27% 2 ا ہے‎ 
ACEI a OT عن سیل‎ Salt ANG al ستول‎ hd 


+ [VW Ge] 


وكذلك: 


٦٤ 


حاكمية الاستخلاف 


ene, 


eit Ia fe TAU re, sit 3S EG 5315 Gh > 


Dre A ER N 5 

وجری الأمر نفسه مع سليمان: 
Sty‏ ایح I tr A ee FS‏ 
OBL a‏ 85 ومن eae BE‏ عن A‏ 6 253 4 من e li‏ بت ك2 کا من 
IA y‏ وجقان at E pits SAK‏ داد شک Gale Ss LES‏ 
Fics BEI ds EN‏ اتا نز اسز GEL.‏ 


2 
0 en ہے‎ 


Der TEILT A 
وكذلك:‎ 

ae E ee at a 33 Cay, 
ve. سے‎ As ot Pl ص ہے‎ 2 ore سے کے‎ 

BA E 32 aS nn IE LE 


SE oe ÚS eas’ A e E‏ رب أَغْفْرَ لي وب لي ملكا 


we Sil 25 HS AL verre 5 ORTE 


AA هدا‎ EAT A ELF U 


رو 


37 سا سس رر سے ار لے‎ AS RA crm, 
ZH فضلتا عل کثبر مَنْ عبادو‎ ol gh وال الد‎ e A وقد ءائینا داد‎ 
on 4 4-63 - «A a اله‎ TX دَق 56 س اس‎ pS ea 
الْمَضْلٌ‎ Ain GA الطبر‎ gue cE الاش‎ he داؤید وال‎ ek 


une ہے‎ TITS IT ٠2 و رم‎ BI 0+ e 
وار‎ FAY والطبر ھم ورمون پل حق‎ ls ال‎ ite Cty وخر‎ ate Sal 


pe 33287 ATA ہے ریہ‎ (aE 4 کے‎ PAS مولع ہم‎ fc Beer ے ہے‎ eae 
Í وجنودمر وهر‎ RA re Y SA AE 4 In CE US ال ۱ تالت‎ 
ص72‎ er 5 we ri وو‎ Tr TZ © & - eq? ہم‎ 
ae Coa aes KS; ےت‎ 7 Fae 


= 


PERRAS 


ES e e Dole DE A As ay‏ ف 


07 سيدا أو‎ aie ee Y كان‎ 7 Ir 
an وو سرض لاحل مدع‎ 
pl عن‎ PES A SN Tee GI رمَا‎ 
e 0 ےہ ود الات‎ SALA Er 


e te. A Bee o. Ao - 
ین‎ ES اصدقت‎ E ADA 
1 موم‎ A 


CE IE se BAe! LD لمم شم کول عنهم‎ AA SA E زین‎ 
BSS ae ملم لَه الکن بن ایر‎ EL ین‎ Bl ote کت کیم‎ A Gal dy لْمَوأ‎ 


"AZ > 


ING a تود‎ & ALC يذ آنری ما نت‎ BI َلك‎ ae تیب‎ ath 
إ5 کا تج‎ AK E CIE oe SAE تأنظرى مادا‎ oh NG A ولوا َو‎ 


EG LaF, ري ہم‎ Oy RICE BS AIG I وكاو‎ wt 
AS قتكم‎ te کو‎ Bt gis يمال تآ‎ GAN BEE سل ھ تلا جا‎ Sa د‎ 
ساد ٭‎ AN ينا‎ Sed de Be کم‎ nn ہے‎ 
ا‎ iy gc لا‎ gh ل ونی ید‎ ae قل ل شیک‎ tler کک کاب ام‎ 
IE Ase الككب آنا‎ e tke ot 56 کل‎ Se تقو ےت‎ 


os ar Ue 47. ہ23‎ 4125 a 
SR SÁ e ف‎ A. ر‎ Seid قال هلڌا ِن‎ ne مستيقرا‎ * EL 


Ex 


en وو ع ص‎ 42020 X لتقسه و‎ sete 
all Be Aceh ses يق عو نعم پل 56 مرا اھا عرکہا‎ Sk nore a جکر‎ 


AN 


کا دون OS AE‏ رشك َلك کال ر AN Gy‏ من BO‏ يي ٭ 
EZ Tr ee‏ 


»Í- 4.2% مب‎ 2١ كا1‎ ANA 
EXA تَئِيى‎ 2b yy 5 رار 2 الت‎ sic وع‎ dic. SEEN 


PA 


quiro] e A ab A مَع‎ 
وكذلك:‎ 


ANDA 


ES is ¿A we افيه‎ 2355 „at في‎ „= E] SES DET, 


e.” د وم ہم‎ Ege SY ver, EL 7 ZEHN ا ا‎ A ys 

SA IM وکلا ءائینا حکما وعلما وَسحرتا مع داؤید‎ A GEE 3/6 u 
du, € 
MT... u... ھ‎ er >» Zocor Ao Ber ھک ہر‎ Tr 
“fig et bs Kets ES صنْصة لوس‎ Oe 4ل‎ ye CE it, 
awe Ta oc to میم‎ ur 
Ban EN Au عَاصقة ری‎ gi Soi a Me شلد ون‎ 
ا‎ o Be eee 4 


AÑ SH a‏ یغوشوت SSE A A‏ دون ONS‏ وہ 

. [AYHVA [الانبیاء:‎ © Shas 

من هذه الآيات نتعرف بجلاء على ما يكون ل «خليفة الله» في الأرض: كل شيء 
مسخر له. الطبيعة رهن co pal‏ الطير محشورة؛ ومنطق الطير معلوم» والجند من الجن 
والاونس والطير محشورون. ولغة النمل معلومة والريح مسخرة غدوها شهر ورواحها 
Cet‏ والحديد يلين» JU‏ عين القطر. 

وإذا غمضت المسائل وارتبك «الاجتهاد» JE‏ الله سبحانه ‏ فأفهم سليمان 
حُکم الغنم التي نفشت في حرث القوم» وحين يخطئ داود في الحكم يبعث الله إليه 
من يتسوّر المحراب ويراجع معه الحكم؛ ويفتن سليمان ويلقي على كرسيّه جسدًا 

ذلك هو (سلطان ‏ قوة» الخليفة عن الله في الأرض الذي «يختاره» الله ويصرف 
إليه بالتسخير من مظاهر قوته ما يشاء. فالاستخلاف عن الله ليس مجرّد «سلطة سياسية» 
ولكنه «استخلاف كوني» وهيمنة على البشر والطبيعة «بتفويض إلهي». 
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الحاكمية 

هذا هو معنى «احاكمية الاسعخلاف» ومعنى أن يكون إنسان ما خليفة عن الله ني 
الأرض. 

مع ذلك لا بد من ملاحظة أمرين: 

أولاً: أن الخلافة عن الله في الأرضء بالرغم من الخصائص المستتبعة لها على ضوء 
ما تناولته الآيات» لا تنتهي إلى «عِصْمَة» الخليفة وقيامه مقام الله سبحانه ‏ وإلالما 
لزم أن يتسوّر الخصمان المحراب لیصححا حُكم داودہ ولما لزم أن يُفهم الله سليمان 
الحُكم في غنم القوم» ولما لزم أن يلقي على كرسيّه جسداً. 

ثانياً: أن يكون خليفة عن الله في الأرض وبهیٔمنة على ظواهر الطبيعة وعلى الإنس 
والجن, فلا يعني ذلك أنه «أقوى» الكائنات» فسليمان بکامل قوته وهيمنته لا تبلغ قوة 
التسخير له إلا ما تعطيه قوة ذلك العقريت من الجن الذي وعد بإحضار عرش ملكة سبأ 
قبل أن يقوم من مقامه ‏ ساعات البقاء في قاعة حكمه ‏ بينما «عبد» من عباد الله لم 
يذكر الله اسمه» كان قادرا على أن يأتي لسليمان بذلك العرش قبل أن Gy‏ إليه طرفه» 
أي في جزء من ASU‏ 

فالخليفة عن الله بالخصائص المتعلقة به قوة وتسخيراً وتفويضاً- ليس هو مع ذلك 
المعصوم عن الخطأ أو أقدر الکائنات البشریةء ولكنه الوحيد ‏ بوصفه الخليفة عن الله 
— الذي «يجب طاعته» إذ إن صفته كخليفة هي «اختيار إلهي». وهذا هو معنى 


«حاكمية الاستخلاف». وبقي علينا أن نبحث في الفارق بين حاكمية الاستخلاف 
والحاكمية البشرية. 


AA 


الفصل الثالث 
حاكميّة الكتاب البشريّة 


یختلف مفهوم «حاكمية الكتاب البشرية» عن مفهوم «الحاكمية الإلهية» 
و«حاكمية الاستخلاف»» فالمفهوم هنا يعود إلى «حاكمية الإنسان» خارج منهج 
الهيمنة الإلهية المباشرة على البشر والطبيعة «الحاكمية الإلهية»» وكذلك خارج منطق 
الاختيار الإلهي والتسخير «حاكمية الاستخلاف». 

تأتي «الحاكمية البشرية» في إطار التعلّق الغيبي بالله. یعطش q‏ ولا ينيجس الماء 

من الصخرء ويجوع القوم ولا مَّن ولا سلوىء ویحَاصّر القوم في OE‏ بين اليهود في 
الداخل والمشركين في الخارج فلا تن تنشقّ الأرض عن أخدود يحت يحتمي به المسلمون» 
وإنما هو GS‏ يحفرونه بعرق يمازجه دم» فليس هنا مكان الحاكمية الإلهية كما قدّر 
الله لحكمة سنبسطهاء علمًا بأنه كان على رأس هذه المرحلة خاتم المرسلين وإمامهم 


. 


جميعا. 


ويعيش القوم الضَّنْكَ فلا ريح ASE‏ شهر ورواحها شھر؛ ويحصلون على سيوفهم 
ورماحهم بشق الأنفسء إذ لا عين قطر تُسال ولا حديد يُلان ولا جِنَ تغوص وتسبك» 
فليس هنا مكان الحاكمية المستخلفة. 

وما جعل الله تدخَله في حيثيات تلك الحالة إلا HESS‏ غيبياً أخبر هو سبحانه ‏ به 
عبر كتابه» ومن ذلك قصة ملائكة بدر التي أوضحناها. 

إن مرحلة «الحاكمية البشرية» هي أخطر مرحلة تناولها الخطاب الالهي للبشرية 
منذ خطاب الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلاف: فالله قد تدرّج بالبشرية لتحكم 
نفسها وتلك غايته من الخلق» وهي غاية انتهى الله إلى تأسيسها على يد «خاتم النبتين» 
وفي الأرض (Ae readin‏ وجعل لها «القرآن» العظيم منهجاً 
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الحاكمية 


قد يستغرب البعض ويتساءلون: 

كيف تکون «الحاكمية البشرية»» المنسوبة إلى البشر؛ أخطر من «الحاكمية 
الإلهية» المنسوبة إلى الله _ سبحانه ‏ وأخطر من «حاكمية الاستخلاف) التي يختار الله 
فيها شخص الخليفة y‏ له قدرات الإنس والجن والطبيعة؟! 

هؤلاء ‏ بحسن نيّاتهم ‏ لا Oy Zee‏ بين «(هدف» اللہ من الخلقء و«حق» الله في أن 
يحكم ما خلق ويتحكم 4( وأقول: 

نحن جميعاً مخلوقات اللہ والله أولى بنا من أنفسنا وغايته أن يرقى بنا لنكون خلقاً 
متکافئاء عقلاً ونفساًء مع الوجود الكوني وحركته: 

PIS سیع‎ A إل‎ A NES GEA 
a ER 

وهذه الآية يأتي من بعدها مباشرة إخبار الله للملائكة أنه جاعل في الأرض خليفة. 

يظنّ الناس - بالمنطق البشري المستجيب للذة الحكم والسلطة ‏ أن الله قد خلق 
الكون لیوجد مملكة يحكمها ورعايا يذلّون له رقابهم» وهذا إسقاط بشري ضيّق الأفق 
على علاقة الله بخلقه الكوني» متناسين أن الله سبحانه ‏ يكرر دوماً «غني عن 
العالمين» فهو أحدء صمدء قائم بذاته المنزّهة والمقدّسة والمباركة... ولا يفتقر إلى 
العبادة والجهاد: 
AS >‏ عَن quasi] & AR‏ 

فكل ما نأتيه من صالح A‏ عائد لنا على طريق ترقيتنا لیمارس 
الإنسان مهامّه الکونیة متکافتاً بين الخلق والحق. 

وقضى الله أن تكون حاكميته الإلهية المباشرة» ثم حاكمية الاستخلاف: ليصل إلى 


غايته في الحاكمية البشرية. وإلى من أسند تأسيس هذه الحاكمية البشرية؟ وما هي 
خصائصه؟ 
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حاكمية الکتاب البشريّة 


قد أسندها إلى أفضل الخلق جميعًا فهو: 
أولاً: الذي قدمه الله في الذکر على ذاته المنزّهة والمقدّسة استصفاہ من كل ذنب: 
Ai ii iii‏ بير Ks dl u‏ 
یا رر € ri‏ 
ثانياً: وهو الذي أوتي السبع المثاني والقرآن العظيمء بمعنى «الخلافة الكونية» 
المستندة إلى القرآن كوعي معادل موضوعياً للوجود الكوني وحركته. والمثاني السبع 
هي السماوات السبع والأرضون السبع وليست السور الطوال كما ذكر بعض 
المفسّرين» فالسور الطوال بوصفها dejo‏ من القرآن» أو سورة الفاتحة بوصفها هي 
de jor Lal‏ من القرآن» لا يمكن أن يكون القرآن عطفاً عليها. 
mal DS E E >‏ & [الججر:۸۷] . 
فالإشارة إلى المثاني السبع ثم إلى القرآن عطفاً عليها تميّز بوضوح بین الأمرين. ثم 
إن هذه السّباعية قد رُبطت a yet‏ أي pal‏ وما يقابله» كالشمس ومثتاها القمرء والنهار 
ومثنّاه الليل» والذكر ومثتّاہ الأنثئى» والسماء ومثنّاها الأرض» فنبحث هنا عن مثان سبع 
فنجدها في السماوات السبع ومثنّاها سباعية الأرض: 
FEINE Ns ci‏ 
LAA‏ سی praüng He‏ 
وتتضمّن هذه الآية إشارتين: الأولى إلى «القدرة» الإلهية المتصلة بالخلق (لتعلموا 
أن الله على كل شيء قدير) والثانية إلى «العلم» الإلهي المحيط بهذا الخلق السباعي 
المثنوي (وأن الله قد أحاط JS‏ شيء علماً). فبهذه الآية في سورة الطلاق يتكشف 
معنی الآية في سورة الحجرء فكما أوتي الرسول القرآن أوتي Lad‏ السبع المثاني 
تحقیقاً لمعنى الخلافة الكونية في ما وهبه الله للإنسان بقدرة الخلق «السبع المثاني» 
وفي ما alai‏ به من الوعي «والقرآن العظيم». وهكذا يفسر القرآن نفسه GUL‏ وضمن 
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تبط تحليلنا لهذه الا ضوعات أخرى تة 
وحدته الكتابية العضوية. ويرتبط تحليلنا لهذه LY‏ بموضوعات خرى تمت إلى 
خصائص القراءة وإلى خصائص النبوة الخاتمة. 
ثالثاً: حدّد القرآن أن إبراهيم هو «إمام الناس»: 


4 وی ay‏ لك عد _ سے ہد هه رم 
ے ہہ ۔ ۔ دهم سو کک 5G‏ اق ELA tn A‏ ومن SIGE‏ 
«وإذ ابل za)‏ ره 8 SE‏ قال al‏ جاعلك se‏ > فال لا Je‏ 
A cage‏ © [التقرة: 4 ٠]١‏ 


وحدد القرآن أن موسى هو «إمام المؤمنين»: 
es 157‏ ےک رھ ۔ عد در >_ #جرء ے> سے Te‏ ه ےا نے 71 - 
YA IND A re‏ 


ES ERA tbe ہے ےہک‎ eee cere are - our ne 
جعله, دكا و موسو‎ JA 055 أستفر مککانه, فسوف ترق فلمًا يحل‎ of I 


> 
2 پھر مم 


Ders DE es Je al EG tas 
هو «إمام المسلمين».‎ a ثم > القران أن‎ 
HALA AR 
ep LEAN من‎ DAA 
إن الإسلام  خلافاً لما اختلط على البعض نتيجة الأحاديث الموضوعة وتشابه‎ 
بعض الآيات  هو أرقى مراتب الإيمان» فالأنبياء الذين جعلھم الله قائمين على حكمه‎ 
في بني إسرائيل وصفهم بالإسلام الذي يتسق مع مرتبتهم كأنبياء» ثم يليهم المؤمنون‎ 
الذين هادوا من بني إسرائيل:‎ 


Î TE‏ ہے کے ھ۶ ہم وو ےش Lt‏ مك ے ےہ دوم کے ےو 
NDA Ey‏ ہا هدى وو > SANA SNA‏ هادوأ » 


[القائدة: 4 4]. 

Lf‏ الایة: 
gets AR Bee 00‏ ےر یی een‏ ہے ہے 25 Baa E‏ 
قات NA CG CLA A‏ فى A‏ وین HM‏ 


5 2 ers Seo “e ak مرخ ےم‎ FIAT 
age 4 fos SAE کنا کہ‎ KU تتشوكك لا يتك ین‎ 


التي wed‏ منها أن الأعراب إذا ادّعوا الإيمان فقد نهم الله إلى أنهم لم يصلوا إلى 


ع 


ví 


حاكميّة الكتاب البشريّة 


ور جه الإيمان US)‏ يدخل الایمان في قلوبکم)ء وأنهم أقل درجة أي مسلمون (ولكن 
قولوا أسلمنا)» فقد قُهمت فهماً bir‏ فالأعراب فعلاً قد ادّعوا الإيمان ولم يكن 
الإيمان قد دخل في قلوبهم ومع ذلك وهبهم الله مرتبة ة الإسلام التي هي أرقى من 
إلإيمان الذي لم يدخل قلوبهم. والسبب هو أمره ‏ سبحانه ‏ لهم بترك الوطن والأهل 
والخروج جهاداً في سبيل الله فكانت لهم مرتبة الإسلام» بینما المؤمنون من اليهود 
أخرجوا من مصر للتوطن في الأرض المقدسة ورغد العيش. 
SES SR AAA —‏ التُبكر و RER:‏ 8 
ies‏ لکن را لهم ينهم EM SLE‏ 

زآل عمران: "DIN‏ 

فهناك خرو ج وجهاد قدمه الله في الذكر على «مؤمنون بالله» بمسلكهم «العملي» 
جهاداً وخروجاً مما وضعهم في مرتبة الإسلام y‏ يدخل الإيمان في قلوبهم. وتلك 
«تضحية» فيها الخروج من المال والأهل والوطن وهي أمور يعتبرها الله في حالات 
أخرق من AS‏ الفتن: 
"0ھ A ag‏ الین وَل ot SEZ‏ ویرک آن AA‏ 
e Sb Suen 22 ail‏ كن عي أي کار ن Letts wat‏ ين يب de a‏ 
EEE ORAL ich‏ (انشمتحئہ:۹-۸] . 

as sea se 
من مراتب الأنبياء الذين عاهدوه» وبايعوه.‎ 

رابعاً: وهو المؤيّد بنصر الله له في «الآخرة» تمامًا كما في الدنیا Los‏ يعني أن له شأناً 
e‏ 
RA‏ في AR AG A‏ ابطر 


.- 2 2 R56 


ا س را مآ اک الله دی بی من pyre: CES‏ 


Vo 


الحاكمية 


وهذا المعنى يهدي الله له من يريد إذ يتصل بخلافة محمد الكونية التي تُمارس في 
أرقى حالاتها - حين تكون ‏ أرقى حالات الوجود. 

خامساً: وهو «المكلّف» على وجه الحقيقة والتعيين بالقتال وله من الخصائص ما 
يتكافا مع هذا التكليف وإن حجبت هذه الحقيقة عن الناس: 


eos Se سہےے‎ 


aul et 55 ILE Ty ABS Y ail ra‏ له أن BS‏ باس ol‏ كمروأ 
OY AEG;‏ 325 کی لاک [الشّماء: 4م ٠‏ 

فالقتال بالنسبة إلى المؤمنين «تحريض» والقتال بالنسبة إلى محمد «تكليف»» 
والتكليف من سعة المكلف «لا نکلّف نفساً إلا وسعها». وقد وسعت نفس محمد ما 
کلفھا الله به. 

سادساً: ثم هو «أحمد» - اسماً ‏ دالا على خصائصه «سلطان اسمه» الذي يجمع 
TIS‏ هذه المقوّمات من الخلافة الكونية «السبع المثاني والقرآن العظيم» وامتثال الأنبياء 
لنصرته وخاتميته لهم وإماميته للمسلمين» لذلك كان من بينهم هو نبي «الأرض 
المحرمة» التي استصفاها الله لذاته «المنزهة» وبأرقى مرتبة من الأرض «المقدسة» التي 
تجلّی 0 بصفاته المقدّسة وحاكميته الالهية: 


< 


oA یی و في‎ ee ycozo | Re or vr Vs 
ee 0 BU رتت‎ ALA Tp 
ے‎ eg Ta 5 ت٠‎ ۰ 2 = cm if 9 i 
eG 1 ومن صل‎ LL Oe (Bip هْتَدَئ‎ SN GE st وَأن‎ ste لَمَلِمِينَ‎ 


dl $5 * ach‏ یل سیک mE‏ 0 وما رك ت Jae‏ عما تعملود SCH Ss‏ کچ ([فئمل:۹۴-۹۱]ء 


تلك خصائصه الكونيةء فما كان للسید المسيح عيسى بن مريم من بعد إلا أن يقر 
بمن هو «أقوى منه»» as‏ به مستخدماً حقیقة اسمه «أحمد» وهكذا كان: 


EA E an ESPARTA ES SAA Y 
7 u امد لتا جا شم بال الوا دا حر‎ A من بھی‎ 


ee‏ بين الكونية كثيرة بموجب سلطان اسمه «أحمد» وقد جهلها 


كلا 


حاكمية الكتاب البشريّة 


الناس حين جھلوا مدلولات «الأسماء»» فهو الأقوى من المسيح عيسى وسائر أنبياء 
الخوارق والمعجزات» ولكنه لم يمارس خارقة ولا معجزة OV‏ مهمته قد جاءەت 
كخاتمة ل«الحاكمية CA SY‏ و«حاكمية الاستخلاف»» وافتتاح مرحلة «حاكمية 
الإنسان» المتعلقة «غيباً بالله»» دون محسوسات ومنظورات» لیصل الإنسان إلى معرفة 
آيات الله في BE SERED‏ 

AE A سسا ن‎ SANT y RALF هون‎ 


4 


«prep 6 al GIS EN عَلَ‎ A SF Soe, 
)٠١ إن حجب خوارق المعجزات عن خاتم النبيّين كما توضح لنا سورة (الأنعام:‎ 
وكذلك كما توضح لنا سورة الإسراء:‎ 


ہر ہیں A‏ عد ہے کے et‏ ے 4 2% athe,‏ 
> القَرءَانٍ من كل SE JS‏ اکر التّایں إلا ae‏ وقالوا لن 


\ 
Be =‏ 
4 عم مك مصعم يم IEA TA AE ES he‏ کی د che‏ 
EACH‏ تفج لا من الأرضٍ بلبوعا پ8 أو ot HE IS‏ جيل A‏ فلفچر 
E‏ سے کو ے 4 وات 85 


ur a ur rt Ete ا‎ ge کے و‎ ARAS او‎ oc 
والملتبكة‎ abl, GE كسفا أو‎ de E AN Se جا‎ A الأنهدر‎ 
ےھ‎ 


SOR ہے س‎ AS 7 As ر ب‎ RA . 2.2 رھ کے‎ EA ERA 7 
ESC ZA ASIA DGI 


2 Sur 


GIGH BAL IST NES ae BoE 
[ru ET 
من مراتب‎ Bl نقول» إن حجب هذه الخوارق لیس متأئّياً عن مرتبة لخاتم النبيّين‎ 
الذين سبقوا بخوارق المعجزات» (فهو إمامهم والأقوى من بينهم)» وقد بسطنا‎ Je 
من خصائصه الكونية المتعلقة بسلطان اسمه «أحمد»» ولكن الخوارق قد‎ Lía 
حُجبت إيذاناً بدخول البشرية مرحلة حاكميتها الخاصة» وهي أخطر مرحلة في‎ 
(10 الخطاب الإلهي. لذلك ختم الله آية حجب المعجزات في سورة الأنعام (الآية:‎ 
العلم بحالة التحول إلى الحاكمية‎ OY سبحانه -: «فلا تكوننٌ من الجاهلين»»‎  هلوقب‎ 
البشرية يقتضي العلم بأن تكون العلاقة مع الله غيبية لا حسية.‎ 


VY 


الحاكمية 


ولهذا جاء التعبير في سورة الإسراء لیژکد «بشرية» الرسول التي لا يخالطها ما هو 
فوق خصائص البشر: 
ES ES >‏ إل جنر رسوا ru‏ 

فهنا ربط بين «التنزيه» لله سبحان ربّي — وبين «البشرية»» فاستخدام «التنزيه» لله 
هنا ارتباطاً بحالة «بشرية»» إنما Jury‏ به على استبعاد متعلّقات «التقديس» التي 
رأيناها في ممارسات الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلاف» من تدخل لله 
بالمعجزات الخارقة والتسخير الذي كان لداود وسليمان. فالله هنا منزّہ (سبحان ربّي)» 
ثم يعود الأمر للبشر لا لمتعلقات التدخل الإلهي المقدس (بشراً رسولاً)ء y‏ 
الصفة البشرية على الصفة الرسالية لتأكيدها (بشراً- رسولاً). 

وكذلك كان احتجاج العرب حين خلت البعثة من خارق المعجزات «أبعث الله 
بشراً رسولا»» أي أبعث الله رسولاً لا معجزات له؟ مجرّد (بشر)؟ فالاحتجاج هنا لا 
ينصب على مجرد البشرية فقط» فكل الأنبياء بشرء ولكن ينصب على بشرية خالصة من 
المعجزات التي كانت للرسل الذين سبقوه. وما علموا كما لم يعلم غيرهم أن هذه 
الصفة البشرية مطلوبة لذاتها في هذه المرحلة» حيث تكون علاقة «البشر» HY‏ علاقة 
«غيبية» قائمة على تنزيه يتجاوز متعلقات التقديس الأدنى درجة من التنزيه» وهي أرقى 
علاقة يستهدفها الله سبحانه ‏ لتكون بينه وبين الإنسان الذي من أجله خلق 
الكون: 
وھ الُری ae ES GE‏ سبع سوب 
ERAS‏ 

ولأن علاقة «الحاكمية البشرية» بال هي علاقة «تنزيه» خلافاً لما كانت عليه 
أوضاع «الحاكمية الإلهية» و« حاكمية الاستخلاف» الم رتبطة بالتقديس» فقد خص الله 
الأرض «المحرّمة» بنزول القرآت وظهور خاتم النبتين» وذلك de‏ الأرض المحرّمة 


YA 


حاكميّة الکتاب البشريّة 


بذات الله المنزهة خلافا للآرض المقدّسة التي تتعلّق Lia y Glia‏ ما جمع بيانه في 
الایات التالية: 

An,‏ یھ AS Zen. 7 73h‏ ای 
DA yy‏ ابَلدو GE ail‏ ڪل سو be TIA‏ 
کہہے BL ate‏ ہے > 32+ امس ہو - 
Gi 2‏ من 


N Já de a ّنا رى‎ A ate Gu 


er‏ ہے age‏ سے ےو 


rn SAE (EE ya EEE SS oh SET YS ae Sac 
US EEE FS إسلام - قرآنء ثم‎ mau 
يعود الأمر لمدى معرفة الإنسان واكتشافه ورویته لآيات الله في الكون‎ Cua a 
غيباً ودون معجزات وخوارق.‎ 
بل صفة‎ KS قد لاحظنا أن الله سبحانه وتعالى لا يستخدم صفة «التقديس»‎ 
«التحريم» بينما يستخدم صفة التقديس لأرض المسجد الأقصى» وعليهما معاً صفة‎ 
«المباركة».‎ 
[القضص:07].‎ EN 235 ES aly 
وكذلك:‎ 
.]١۷ كرما ٤اا (انغنعبوت:‎ A بوا نا‎ > 
وكذلك:‎ 
pus GN N هدك حطر‎ Ip 
وكذلك:‎ 
. [القائد۹۷:2]‎ EC IE الكرام‎ CAN A > 
وكذلك:‎ 
> [Y [الإسراء:‎ EN AAA A cl e آسریٰ‎ SA 
فصفة التقديس لا تد بحق مكّة قط وإنما ترد فقط بحق الأرض التي أمر الله بني‎ 


إسرائيل بدخولھا: 


va 


الحاكمية 


LYN [القائدة:‎ EST SE Ärztin armer e 
بے کے ےت ود وحيث المسجد الأقصى أرض‎ 
(مقدسة)ء والفارق في دلالات المعاني القرآنية كبير بین الاستخدامين قياسًا على‎ 

الكيفية التي خاطب بها الله الملائكة: 
وون سبح a‏ کک [مبقرة: o [rs‏ 

فالتقديس يأتي تاليا للتسبيح» والتسبيح «تنزيه»» فأن نسبح الله أي «ننڙهه» عن كل 
المتعلّقات. أما التقديس فير تبط بالمتعلقات ذات الخصوصية الإلهية» أي صفة مضافق 
كالأرض التي تقدّس لتعلّقها بخصوصية إلهية: 
Dr AA AA‏ 

فالتقديس يتجه إلى المتعلقات الإلهية» أما التحريم فيتجه إلى الذات الإلهية المنزّهة. 
فان نقدّس لله يعني أن ننحني لکل ما يتعلق به من أرض وصفة وقول تماماً كحالة 
الركوع والانحناء. أما التحريم فأخطر درجة من التقديس» OV‏ التحريم يرتبط 
بالذات والتقديس يرتبط بالمتعلقات. ولهذا دلالاته في التنزيل الخاتم والنبوة الخاتمة 
فلا تكون النبوة الخاتمة المهيمنة على كل النبوّات إلا في الأرض المحرمة. ولا 
تكون قط في الأرض المقدّسة» ولهذا لا يجوز إطلاق صفة التقديس على مكة بل 
صفة التحريم الأخطر درجة» وكما سمّاها الله (الكعبة ‏ البيت الحرام). وها نحن 
أولاء قد أوضحنا الدلالات المنهجية للفارق بين التحريم والتقديس وانعكاساته 
على الحاكمية البشرية المرتبطة بتنزيه الله. ولهذه الدلالات المنهجية انعكاساتها أيضاً 
على «التشريع» بين ما هو متنزّل في الأرض المحرمة ومتنزل في الأرض المقدسة» 
فالذي تنزّل في الأرض المحرّمة يقوم على علاقة «تنزيهية ‏ غيبية» AU‏ خارجة عن 


متعلقات التقديس وخوارقهاء LS‏ «حاكمية (OLN!‏ باتجاه شِرعة 
«التخفيف»: 


حاكميّة الكتاب البشريّة 
ہے Beten. Boe‏ 
٦‏ وہ ں a‏ 
وبخطاب عالمي: 
وین ls‏ اب ہت ہک Deren‏ 


۸۱ 


الفصل الرابع 


خصائص الحاكميّة البشريّة 


نصّلنا في ما سبق من صفحات خصائص الحاكمية الإلهية ثم طرحنا الإطار العام 
للحاكمية البشرية التي أسّسها خاتم النبيّين» وقلنا إن جوهرها هو التعلّق الغيبي باللہ دون 
معجزات خارقة ودون تسخير للإنس والجن والرياح. ۱ 
هذا التعلّق الغيبي بالله - سبحانه ‏ هو أخطر مرحلة في تطوّر علاقة البشرية el‏ 
حيث يمارس الإنسان مسؤوليته الوجودية بأقصى ما لديه من قدرات الوعي» سمعًا 
وبصرا وفوادا. 
هنا عليه أن یکتشف «فعل الله» في الوجود والحركة then‏ وخلافاً LS‏ كان عليه 
الأمر في إطار الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلاف» وأن يتفاعل مع فعل الله الغييي» 
ot,‏ يدرك أبعاده وأن ينفذ إلى Ley‏ ورائياته»» فلا تكون العلاقة ب «العشريع» - مغلاً ‏ علاقة 
نصوص بل علاقة «اكتشاف لما وراء النصوص»» ولا تكون العلاقة ب «قصص» الأنبياء علاقة مع 
مجرّد «سيّر ذاتية»» بل علاقة ہما تتضمّنه هذه القصص وترمز إليه. ولا تكون العلاقة مع القرآن 
مجرّد ترتيل لفظي» ولكن علاقة استيعاب لهذا AST‏ بوصفه منهجاً للوعي المعادل 
موضوعياً للوجود الكوني وحركته؛ فيه ومن خلاله يلج الإنسان آفاق المعرفة الكونية 
التي تهيئه لممارسة حاكميّته في الأرض. 
ولأن العلاقة بالله قد تحوّلت إلى علاقة «غيبية»» أصبحت مُدركات الانسان 
الموضوعية وقوى وعيه الذاتية هي دلالة حاكمية البشرية. فبقدر ما حُجبت المعجزات 
والتسخير الخارق تعاظمت مسوولیة OLS‏ الوجودية وفي کل الأبعاد وتاکدت 
حريته في الاختيار ضمن المنهج القرآني الكوني الذي chia‏ ويتكشّف عن مُتاحات 
معرفية ترقى إلى ما وصل إلينا بالقياس وما شابهه. 
إن حاكمية الإنسان coef‏ إلى بناء الحضارة الكونية بأبعادها الغيبية والإنسانية 


Ao 


الحاكمية 


والطبیعیق حيث لا يتحوّل الغيب إلى «لاهوت» يستلب الإنسان والطبیعةء ولا يتحوّل 
الانسان إلى (روجودیة Ate‏ إباحية فردية»» ولا تتحول الطبيعة إلى «حبرية ماذية». فک 
يتدامج في جدلية الغيب والإنسان والطبيعة. 
هنا نرى آيات الله في أنفسنا وفي الآفاق» مؤكدين وجود الله «الغيبي» في الفعل 
الإنساني وفي AS pall‏ دون حلوليّة في OITA‏ فقد تنرّه الله عن AUS‏ ودون خارق 
معجزات فقد أغلقت مرحلة الحاكمية الالهية» ودون تسخير خارق» فقد أغلقت 
مرحلة حاكمية الاستخلاف. 
هذا المنحى «الغيبي» في العلاقة بالله هو الذي حكم تجرية الأميّين العرب منذ 
بدايتها. كانت معركة «بدر الكبرى» التي خاضتها a‏ المؤمنة الوائقة y‏ بنصر 
cal‏ وأوضحنا كيفية Js‏ الملائكة المردفين «الغيبي». 
إن من خصائص مرحلتنا التي بُديْت بالنبوّة المحمدية التي اختتمت مرحلة كاملة 
قبلها هي مر حلة الوضعية العلمية وانزواء التفكير الغيبي وتطوّر ملكات الإنسان ASN‏ 
وتضخم إحساسه بقدراته المستقلة عن الفعل الاإلهي . 
هذه العقلية التي افتتح محمد عهد الجدال معها لا یمکن أن يكون مدخلها هو 
المدخل نفسه الذي طرقه الأنبياء من قبل مع شعوبھم أي التسليم بالخوارق الغيبية» 
وإنما مدخلها هو الانتقال من مُذركات النظر والسمع إلى مرحلة الحكمة التي تنفذ عبر 
الفهم الدقيق للعلاقات بين الأشياءء إلى رؤية فعل الله في حركة الطبيعة والتاريخ فعلاً 
غير مباشر ولكنه كامل التأثير. 
لهذا السبب بالذات حُجبت عن محمّد آيات الخوارق وأعطي عوضًا عنها لا EN‏ 
فقط ولكن الحكمة Lal‏ باسمی معانيهاء ليسمع البشر أجمعین من خلال الحكمة: 
SCAT of HEAL SES ELD‏ تبت قا الأ أو Che‏ ن Set‏ كيك 


2 dete oe 3 ر‎ tebe دن‎ Sate عه‎ AA وکو‎ DE 
کے الین تحص‎ AE TATEN HG 


كم 


,_ عم ودع Ch ate‏ ےس GARA‏ ہے ہے 
الوق ae e HD 2 Al ES‏ 

A‏ ہیں مہہ 
I Sx de‏ : أحكارهم لا يعَلَمُونَ © [الانعام: ۲۷-٣٠‏ . 

ee ee 

Seg ہے۔ ہے‎ at ut oe TAs LN * U من‎ al U Baur. 
وات الله يکل سَىءٍ‎ lt SES وم رول الله‎ SUS هنا کان محمد 2 پر من‎ 
[CE 

ولكنه فوق ذلك فاتح عهد العالمية التي ترث عنه الحكمة بشموليتها في المنهج 
الكوني عبر استمرارية التاریخ البشري: 

.- - ces ere oer ۶رر یی کے‎ lr “sh 701 “5 un de 
SS colin St YEE HO Cit CAN الكتب ہُو‎ A E ووی‎ 


ہ عو ot‏ 


صر 9 ثم Ama)‏ مقتصد 


A Ab 243 Cale من‎ A olf ic Gi 
. [فصر: ممم‎ A Sail JE LA en تم‎ 

لقد جاء محمد في أول المفترق بين مرحلتين تاریخیتین في عمر البشریق بدأت الأولى بآدم 
وانتھت لديه. وبدأت الثانية به وتنتهي بنهاية العالم. 

فالمرحلة الإيمانية الأولى كانت لا ترى فعل الله إلا في ما هو ماثل باتخاذه شكلاً 
مباشرًا في سنن الطبيعة. أما التجربة المحمدية الإسلامية فقد جاءت لتنطلق بالمستوى 
الثاني من اللإيمان باتجاه الإسلام وعبر الجمع بين القراءتين» أي القراءة Se,‏ بوصفه 
خالقاء والقراءة بالقلم الموضوعي: 
dee VE SE ae SM HG GI Ne A‏ 


MEAR AD ۴ GET AG A ae GL Silly لد‎ ae H JUST 


2, 


Ue» 


بن ا EXA PART‏ نے چا SES she GL AS‏ 
wh‏ ہر ہے ۓے or‏ عش Fach FORTE ET ata A‏ 2555 
ا له رج كلا إن تر AG GG ae A e Ss‏ 
لد لد كلا لا ET A‏ 6 [العلق: ٠ ]15-١‏ 2 
Cals iN os 8 : TY‏ ال جود الکون 
فهنا يتحقق التفاعل بين الغيب (اقرأ باسم ربك الذي خلق) والوجو ني 


AY 


الحاكمية 


وحركته المعرٗف بقوانين العلم والقلم فيتم الجمع ما بين المطلق الغيبي والسببية 
3م لتعر ف طرية الله عبر التعامل مع السنن 

الإسلام المحمدي هو مقدمة البشرية» لتعرف طريقها إلى الله عبر مع 
الوضعیةء وتكتشف الله في المادة وفي الحركة دون حلولية ودونما ورائية ودون ارتداد 
all‏ بمبداً المادة الناقصة. إنها من أعظم المراحل وأغناها في التاريخ الایماني للبشرية 
وقد جاء افتتاحها بعبارة (اقرأ) وانتھت إلى الجمع بين القراءتين» وهذا هو جوهر 
الحقيقة المحمدية الكونية. وهي حقيقة «اتورّث» والإرث عن الأصل المتلقي أي عن 
محمّدء والذي يملك حق التوريث هو الله لمن يصطفي من عباده. ولها مواصفات شتى 
على أنواع ثلاثة: أوّلها ظالم لنفسه وآخرها سابق بالخيرات والثاني وسط بين اثنين. 

وارث الحقيقة يخرج معجوناً في OOS‏ العصر. فعلاقة من يلي محمّداً بالکتاب لا 
تكون علاقة 555 ولا علاقة جديد ولا علاقة رسالة ثانية ولا AU‏ وإنما علاقة توريث 
يتفاعل فيها وحي الكتاب مع شخصية العصر حافظاً لاستمرارية الحكمة والمنهج 
الإلهي. 

إن من يفهم حكمة انقضاء مر حلة النبوّات يفهم تمامًا أن الله قد جعل إرادته في إعادة 
اكتشاف القرآن وفهمه ضمن كل مرحلة من مراحل التطور البشري يما ينسجم 
والخصائص الفكرية لشخصية المرحلة الحضارية. وقد ضمّن JOA‏ مرحلة 
كنور تتضح به حكمة المنهج الإلهي وتطبيقاته الكونية. 

قلنا: إن محمّداً قد جاء في أول المفترق بين مرحلتين تاريخيتين في عمر البشرية: 
مرحلة النبوات التي ارتبطت بالعلاقة المباشرة مع الغيب والتعامل المباشر معه» ومرحلة 
تطور الإنسان نحو الأساس الوضعي لحركة الأشياء وعلاقاتهاء Las‏ جعل الإرادة الإلهية 


عد HK‏ کر OLIN abe Y pale‏ یرت el‏ رما ری اليد الحكمة 
والتجرد واستخدام كل ملكات الوعي الإنساني. 


MA 


خصائص الحاكميّة البشريّة 
حلة الأ اعاتها al‏ 1 
ee 2 2 es‏ لمطلقة لإرادة | 
الاحياء الوثني والتعدد. كذلك كان للمرحلة الف 
جه عقلية elo NI‏ الوثني والتعدد و 


5 صراعاتها لتثبيت المعاني نفسهاء 
ليس بو 1 rl‏ عقلية السببية المفرطة. 
جك ud OHA ge de Gls Ai‏ 
قد جاء محمد (ص) لينقل قومه من العقلية tle!‏ التعددية إلى عقلية الإسلام 
الخاص» ولكن دون أن يجعل علاقتهم مع الله تتخذ شکل الآيات والخوارق المباشرة. 
كانت als‏ صعبة للغایق ولم يمتد عمر التجربة فيها لأكثر من ثلائة وعشرين عاماً. 
كانت القبائل العربية كجماعات بني إسرائيل تعيش تکویناً عقلياً خاصاً بتلك 
المراحل الأولية. لم يكن الإله يتمثل في ذهنيتها كقدرة محتجبة» وإلا لكان أضعف من 
باقي الموجودات التي تعطي حرارتها كالشمسء أو تزمجر te MS‏ أو تثور كالرياح» 
أو تلمع من بعيد كالنجم. وإذا احتجب الإله بقدسيته كما هو الرجل العالي المقام الذي 
لايظهر كثيراً للبشرء فإن تلك العقلية لم تكن تقبل منه أن يكون احتجاباً LAS‏ بل كان 
عليه أن يؤكد وجودہ بالفعل المباشر في الحركة الطبيعية. لذلك طلبت الأقوام من 
الأنبياء المعجزات والآيات الخارقة بل إن بني إسرائيل قد طلبوا رؤية الله نفسه. 
ED‏ الككب آن (He Jib A ES IE‏ موس BT‏ ین BS BS‏ 
Kies Ech EEE a Ei‏ 
مر وم ESEL‏ شا 
لو ظل الله غائباً ئو وة عن الفعل المباشر في الطبيعة فسرعان ما ينصرف العقل 
ee‏ إلى توزيع وجودہ على قوى الطبيعة u‏ فعل we a‏ 
صنام كما فعلت كثير من الشعوب فيتخذونها معبر 5 
التجسيد الإحيائي الغيبي ثمرة مباشرة لانعدام الفهم الطبيعي لخصائص ص 2 a‏ 
ولانعدام الوعي المفهومي لنظامها العام. كان على الله أن یجلب الرزق وان e‏ 


۸۹ 


الحاكمية 


بالمطر وأن ينتصر في المعارك وإلا Dd‏ بتجسيد آخر. تلك كانت حالة عقلية 
لها مفهومها الخاص للألوهية وأثرها في الوجود. وفي ظل تلك الحالة ظهرن 
الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلاف. 

تعامل الله من قبلُ مع الأنبياء وأقوالهم عبر هذا المفهوم وضمن تلك الحالة العقلیت 
فنفى الله عن نفسه التعدد في شكل ما ظنه به البشر من تجسیدات مختلفة في آلهة 
متبايئة» وأوضح أنه خارج زمان الأشياء ومكانهاء ولكنه ممسك بها وبزمانها 
وبمكانها. وكان لا بد في حال تلك العقلية من إثبات الأمر بشكل يقهر الزمان 
والمكان عياناً وبياناًء فجاء التجاوز الإلهي الإرادي لسنة الطبيعة والقهر المباشر 
وكذلك جاء العذاب من جنس الفهم عذاباً حسياً يتجاوز بقهره سنن الطبيعة نفسها 
فارتفعت قشرة الأرض بأهل سدوم ثم هوت بهم. 

كان الإيمان بتأثير القوی الغيبية عميقاً وشاملاً ومسيطراً في تلك المراحل التاريخية 
الأولية. ولكنه كان إيماناً مصروفاً إلى غير حقيقته. فتعامل اللہ مع طبیعة ذلك الإيمان 
صارفاً له نحو حقيقته وراجعاً به إلى ذاته. 

اقتضى ذلك التحول زماناً طويلاً وهو في حال بني إسرائيل الفترة من بعث موسى إلى 
المعركة ضد جالوت وحتى حينها لم ينضج التحول بعد أما على مستوى التجربة 
المحمدية الإسلامية العربية» فقد أعلن الله نفسه منذ أول يوم إلهاً محتجباً يمارس تأثيره 
الوجودي الكلي داخل كل فعاليات الوجود ودون لجوء لما يخرق من الفعلء وكان على 
العرب أن يستجيبوا لهذه التجربة بعنوانها في الدمج بين القراءتين» أن تبصر الله في الزمان 
a‏ وأن ترى نفسك قائماً به دون أن تسأله رؤية جهرية ودون أن تسأله المعجزات* 
a‏ لله محمداً تجربة ما نالها قبله أحدء وأعطى العرب تجربة ما نالھا قبلهم أحد. 
س الاسلامية العربية بذلك كأوثق تجربة بشرية لله وکاقرب تجربة إلا" 
بی تم الأنبياء وأمتها خير الامم. ولا منازعة ولا تفضیل ذاتي فالأمر کله من الله. 


خصائص الحاكمية البشرّہ 


عاتم النبیین: 

وه نمق محمد 66 بالجلا الأعلى قبل o‏ شر e‏ و يسم ce BALE‏ ون 
ید إماما يليه وإنما ورد عن حديث (الغدیر) في الولاية على أن قرائن التوجيهات 
لدالة على خلافة أبي بكر TES‏ من حقائق مقصدهاء إذ إن كل ولاية على السلطة 
ليست من أمر الرسول الخاتم المستمدة من الله والتي تقع ضمن دائرة (أولي الأمر 
منكم) والرسول هو الأدرى بمنهج الله وسنته قولاً وفعلاً مطابقة للوحي المطلق. وما 
ذلك إلا OY‏ الحاكمية هي (حاكمية بشرية) تعود إلى البشرء ليست (حاكمية 
استخلاف) فيسمي الله الخليفة عبر نبيه كما سمّی طالوت وداود وليست (حاكمية 
إلهية) تؤدي دورها المباشر عبر تعاقب الأنبياء فقد ختمت النبوة. 

عاد الأمر كله إلى البشر (الحاكمية البشرية) إلى جانب القرآن الذي يستهدون به 
وهنا نجيب عن التساؤل الكبير: 

لماذا لم يمنح الرسول مؤسسات للدولة الإسلامية ويقرر نْظمّ وأشكال الحكم فيها؟ ولماذا 
لم يورثها تفسيراً شاملاً SOT AU‏ ولماذا لم یستخلف من يليه؟. 

نجيب بإیجاز: لو فعل الرسول ذلك لقضى على مفهوم «الحاكمية البشرية» Es‏ 
تعود السلطة إلى الأمة San‏ الآية: 


A apy الله‎ O NA الكت‎ A CoS wibby 


nid ue 
هنا قضى اللہ بطاعته (أطيعوا الله) ثم قضى بطاعة الرسول (وأطيعوا الرسول) ثم‎ 
الأمر هؤلاء أنبياء يتعاقبون»‎ Sal قضى بطاعة ثالئة هي طاعة أُولي الأمرء ولم يجعل من‎ 
- فقد ختمت النبوّة وانتھت حقبة الحاكمية الالهية» ولم يجعلهم مستخلفين عنه‎ 


سبحانه ‏ في الأرض فيسمَّيهمء فقد انتهت حقبة «حاكمية الاستخلاف)ء وإنما رد 


أمرهم إلى الاختيار البشري الحر (أولي الأمر منكم). 


۹۱ 


الحاكمية 


لم يقل الله أولي الأمر «عليكم» فيوجب الطاعة لكل مختصب؛ يستعلي على الناس 
(عليكم). ولم يقل الله أولي الأمر «فيكم» فيوجب الطاعة لذوي النفوذ والمراتب 
«في» المجتمع. جعلها الله خياراً حراً (منكم)»ء ولهذا لم يتدخل خاتم النبيين ليسمي 
من يخلفه» وكان يدرك لحظات رحيله إلى الملا الأعلى. فلو سمّی خاتم النبيين خليفة 
له لوجبت علينا الطاعة» غير أن ذلك كان سيناقض معنى «أولي الأمر منكم» ويناقض 
منهج الحاكمية البشرية کله وهو المنهج الذي جاء خاتم النبيين لاإرسائه وتوطيد 
دعائمه. 
قد ميّز الله بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر «منا» فلم يدر ج طاعة الرسول ضمن 
طاعة أولي الأمرء وقد كان الرسول ولي الأمر في وقتهاء وطاعته واجبة على المسلمين» 
بل هو الأولى بنا من أنفسنا: 
u AS‏ فسني ra AS‏ [الأحرّاب: 5] . 
وما كان هذا التمييز إلا OY‏ طاعة الرسول من طاعة الله وبحيث Y‏ تتداخل طاعتنا 
للرسول مع نسقنا الذي أراده الله لنا في «الحاكمية البشرية»» فلولا الاتجاه نحو هذه 
الحاكمية البشرية وتحقيقها في الأرض لحصر الله أمر الطاعة فيه سبحانه — وفي 
الرسول فقط ولم يشر إلى أولي الأمر - بعد ذلك ليكونوا «منا» وباختيارنا الحر. أما 
في فترة وجود النبي فقد رد الله أمر الاحتكام إليه وإلى الرسول فقط «فإن تنازعتم في 
شيء فردّوه إلى الله والرسول» ولم يشر الله هنا إلى «أولي الأمر منكم». 
إذن في مرحلة الرسول تكون الطاعة لله وللرسول» وبعد التحاق الرسول بالملاً 
الأعلى تسري الحاكمية البشرية فتكون لأو لي الأمر منا اختيارًا Vi‏ 
قد أسّس خاتم النبيّين بدايات هذه المرحلة للحاكمية البشرية فلم يتدخّل ‏ يما له 
علينا من واجب الطاعة الالهية ‏ في شوُون حاكميتنا البشرية» فلم يضع ضوابط لفهم 
القرآن ولم يفسّره» وترك القرآن غضّاً بين أيدينا من بعد إعادة الترتيب الوقفي لآياته 


ar 


خصائص الحاكميّة YA‏ 


la‏ به من خلال وعينا - نحو آفاق المعرفة ككتاب إلهي يعادل بوعيه الموضوعي 
الوجود الكوني وحركته. 

كذلك لم يتدخل خاتم النبيّين في صياغة مؤسّسات الحكم والدولة ويقرّر ضوابط 
الشورى والاختيار» بل ترك الأمر للحاكمية البشرية. 

فخاتم النبيّين ليس Lidge‏ لدولة» وليس مفسّراً OY OT AU‏ ذلك من خصائص 
الحاكمية البشرية التي جاء خاتم النبیّین ليحوّل التاريخ الديني باتجاههاء من بعد أن 
كانت هذه الحاكمية (حاکمیة إلهية» ٹم «حاكمية استخلاف». 

كانت علاقة الرسول علاقة توجيهية مباشرة بالمجتمع العربي N‏ يستمد سلطاته 
من الله. نعم یستشیر من حوله ولكن دون تأسيس دستوري لمجلس الشوری؛ ثم إن 
نتائج هذه الشورى بالنسبة إليه «غير ملزمة» تماماً كما أوضح الله: 
> تر Aiea OG‏ وکو ET MEET‏ اغف َنم 


wor سے‎ wer 


GEGEN اللہ تب‎ HT EES EG NI ¿as Oh SESS 
. [19% [آل عمزان:‎ 

من أولي الأمر منكم إلى قاعدة السلم كافة: 

قد أبصرنا كيف جعل الله الأمر من بعد التبي بيد البشر وبالاختيار الحر (منكم) 
وأطلق للناس كيفية التأسيس الدستوري لهذا الاختيار الحر دون غلبة تسلطية أولي الأمر 
(عليكم) ودون تميّز اجتماعي (أولي الأمر فيكم) سواء كان هذا التميز كهنوتياً أو 
سیاسیاً ہما يدعيه بعضن الفقهاء من مرجعية وسلطة وما يدّعيه البعض من نسب نبوي 
بحجة الأئمة المعصومين من آل البيت» ومن هنا خطأ دلالي لفظي كبيرء SE‏ محمد 
تعني من تبع سنته وهم المسلمونء قال إبراهيم تماماً «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» أما ES‏ 
المباشرون» ولا يشمل ذلك سوى زوجاته اللاتي أشار الله إليهن بأنهن أمهات المؤمنين 


ar 


الحاكمية 


وربطهن بالنبي مباشرة ثم جعل ولايته عامة على المسلمين: 
Ih PG A a E‏ اليا تشع اک ربق ي 
SBE ESTATE AV Sach ut A‏ 
EA sli‏ [الأحرّاب: 5] ٠‏ 

ولذلك حرم الزواج منهن على غيره من بعده: 
ull Hep‏ مثو لا ME‏ يت TEN ght‏ 
nr E 2 IESE‏ > 


سے Le‏ 
ہے 


„A Be EN‏ منحكم ge JSG‏ من a we‏ معا FAR‏ وباء 
ASÍ ES ts A eas Ge‏ 
ACSI IESG‏ من بحرو ادا إن Al Le Sl SE‏ عَظيمًا کچ [الاحرّاب:07] . 
فأهل البيت ينتهون لدى أمهات الموٴمنین والذرية من ظهر الرسول أي فاطمة 
الزهراء وينيهاء ولكن لا عصمة وإمامة لأبناء فاطمة من عليء فھوٴلاء يندرجون ضمن 
ولاية الرسول على جمیع المؤمنين» ويرجع السبب إلى أن العصمة لا تتوافر إلا في من 
يكون رجلاً من ظهر النبي مباشرة» وهذا ممتنع بحكم خاتمية النبوة والرسالة» وهي 
مسألة أوضحها لنا الله في وضع زكريا الذي كان خاتماً للنبوة في بني إسرائيل» فحين 
استدركه الكبر وعرف أن امرأته عاقر لا تنجب أدرك أن نبوة بني إسرائيل قد ختمت 
به» وأنها ستتحول إلى النبي الأمي تنفيذاً لوعد الله لبني إسرائيل في الجبل» ولکن غلب 
على زكريا الرغبة في الولد وهو مدرك للقضاء الإلهي» لهذا دعا ريه les‏ «خفياً» يجمع 
بين الرغبة ومعرفة القضاء اللإلهي» فلو كان له ولد لورث العصمة والنبوة: 


eas eher‏ 8ل 


دید . ريم el‏ 


e Mest 585 5) 25‏ واشتعل الراس BE, fei = Ce‏ رت Gb‏ 2/6 وإ 
GST hie‏ من وتآەی EA AS‏ لی من HE As oe 5 DÍ‏ 


qt 


خصائص الحاكميّة البشريّة 


مس شوب SoH ALT O Dos A‏ تنم لم ین 


E و‎ pions poe Een, oles 
Aso Er e Ss اك يَكُوث لي عُكم‎ e جد سی‎ 
MAA AAA AA 3 5 


ع جد AST FG‏ قال HS‏ عل می وقد DRE‏ ین قبل وکر تنگ کیکا SG ste‏ 


8 <= AA 7 07 
eo Zu EN IG as J IE = 


Seeger Mts > 3 Sua oe ESA ۹ مک >_ کے ۔‎ 800 
Ss الب‎ ss SIDA Ea 
a = En 2 

Ko AA VAN ARA A ase‏ ۔ ہم لص رسع ese‏ ہے کے 
زز BSS ae E‏ من IA‏ وكات VU SG IN E e Es‏ عَصِيًا Me‏ 
Ae Gel‏ ع Aero‏ 


نر کو 2 -£ 
(na il,‏ ولد ویوم يموت ويوم De] GOS EAS‏ 


ولكن هناك شرط إلهي Y‏ يبطل مفعول القضاء من ختم نبوة بني إسرائيل وهو ألا 
یستشع يحبى شهوة الجنس والنساء فتستمر الذرية والسلالة النبوية المعصومة» فيحيى 
ليس عقیماً أو ناقص التكوين لكنه حصور عن الشهوة والنساء: 


= 
Boe سے‎ 


WIGS se الدّعاء‎ e Y ACL E A لي من‎ I ES هتات‎ 


2 
CBS 3. 0m‏ .= د ےل مح oe SES A eee ders Dec co‏ 
OA‏ الیخراپ AAA DENT‏ 
Gost ES‏ [آل عمزان: [VITA‏ . 
وهذه الحصورية خلو من الاستشعار الجنسي تماماً کحال مريم العذراء: 


ez‏ بطو اق Ke‏ ای ا AA 24, 42 Bee‏ 7-00 1 و وج 
ER IST‏ ولد 5 يمسن EE A UA io SE‏ 
ae‏ 


A A GES SASK 
فادّعاء عصمة الأئمة انتساباً إلى خاتم النبيين يتناقض مع ختم النبوة من ناحية‎ 


< 
0 > ہے 


- o. tocado مدر‎ -2- z ae ze irk ہے ہس بجی‎ AA 
شی‎ $ 2 SI ES ASS SU of gi آبا‎ LS "ما مان‎ 
ويتناقض مع منهج الحاكمية البشریة من ناحية أخرى» فالقول‎ „per [الاحؤاب:‎ GOP 

0 


رى المؤلف بناءً على تحديده لمفهوم المس في كتابه العالمية الإسلامية الثانية» المجلد ١‏ ص ٥٤ء‏ أن مس 
بر لمس» فالمس يعني التفاعل العقلي والوجداني» لذلك عندما قالت مريم VE I‏ 
تعني أنها لم تكن تنفعل عقلیاً ووجدانیاً يما ينفعل به ZEN‏ من ناحية الجنس. (المحقق) 


qo 


الحاكمية 


بالأئمة المعصومين أو ولاية الفقيه هو ابتداع لكهنوت یماثل الكهنوت الكنسي y‏ 
علاقة لمثل هذه المفاهيم بمنهجية القرآن المعرفية. 

كانت علاقة الرسول علاقة توجيهية مباشرة بالمجتمع العربي الأمي» يستمد سلطا 
من الله نعم يستشير من حوله ولكن دون تأسيس دستوري لمجلس الشوری: ثم إن 
ne‏ 


age ter 2 مم یه‎ = - ia ES ci 
fe st تحر ت نی رج ےت ل‎ > 
مجھے سے‎ 22: “ai “ac ei ری سے‎ AA A. e ممم ےہ‎ 
EEE CA إن أله‎ SE KS Lge دا‎ OAT وساو فی‎ A 

- [194 عِمرَان:‎ JT] 


شملت العلاقة «التوجيهية» کل النواحي المتعلقة أساساً بتوطيد الدعوة في 
المجتمع العربي الأمّي مع تأسيس القاعدة البشرية والجغرافية المسؤولة عن حمل 
الدعوة والاستمرار بهاء أي تأمين وضعية الإسلام في «قاعدته» العربية بحكم 
الآآية: 


PES AA 


«ee jsi COKE وسوی‎ 7 ASS By} 

فالمجتمع العربي الأمّي هو «قاعدة الإسلام» الذي يتسع متدرجاً لجميع الأمیین' 
(غیر الكتابيين) في العالم بموجب سورة الجمعة» ثم يتسع للعالم كله ظھوراً على 
الدين كله» بموجب سورة التوبة والفتح والصف. فكان لا بد من تأمين «القاعدة - 
الأساس)ء القاعدة التي منها ينطلق الخطاب لجمیع الأميّين ثم للعالم. 

ومن أجل توفير هذه القاعدة كانت سرايا الرسول وغزواته وإرسال المبعوثين 
وتنظيم الجهاد وتغطية نفقاته. ومع ذلك لم يمض الأمر إلى تأسيس «نموذج دول 


فذاك من خصائص الحاكمية البشریق و عن ليع تان ر لفاك 


ere SEE 
الامي با إلى المؤلف الکتا إلفانية المجلد‎ 
مي بالنسية هو‎ 
بي» لمزيد من التوضيح راجع كتابه العالمیة الإسلامية‎ FR (ال‎ )٦٦١ — Ver) الأول‎ 


۹٦ 


خصائص الحاكميّة ال cr‏ 
oy‏ فالذين يقولون بان «دولة المدينة» تعد نموذج الدولة الإسلامية مخطنون في 
نهم مهمّة yl pea‏ وطبیعتھاء إذ لم یمیّزوا 


ان مقتضیات تأمين «قاعدة» 21 ; 


وإرساء منهج للحكم» فخاتم oa‏ لم يكن «رأساً لدولة» ولم يؤْسّس دولة» ولم يضع 
وابط لفهم القرآن واستيعابه, وإنما كان موْسَساً للحاكمية البشرية 1 
المرحلة «وحيها» الخاص بها من الكتاب: 
EI A ST A TA wit‏ 06 لما بین يديه ان الد AS ake,‏ 
بر © [فاطر: [Ph‏ 

فهنا تعيين وتحدید لوحي يتصل بالمرحلة التأسيسية ثم كان الإطلاق باتجاه 
الحاكمية البشرية: 


sis Ltt لقيو نم‎ WG GS Bale & A این‎ SEA 3 
pr: ER ا دست هو لفل‎ STE 


المعرفة القرآنية والتوريث والعبودية 

هؤلاء By‏ وهم على أنماط ثلائة أعلاهم (سابق بالخيرات) مرتبط بعالم الأمر 
الإلهي (بإذن (ai!‏ وأوسطهم (مقتصد) دون مستوى السابق بالخيرات» وأدناهم (ظالم 
لنفسه) يرتبطون جميعاً برباط العبودية call‏ سواء على مستوى أمره المنرّه أو إرادته 
المقدسة أو في الحد الأدنى مشيئته المباركة. 

إنه مع تقديري وتفهمي التام للكيفية المنهجية العلمية الاستقرائية التي يطرح بها 
محمد أركون قضايا التجديد وكذلك المنهجية الموضوعية لمحمد عايد الجابري 
دتزوعنا جميعاً للتحول بالدين من أيديولوجيا إلى معرفة منهجيةء إلا أن هناك بعداً في 
قراءة القرآن لا ينال إلا بالعبودية لل حيث لا يكفي مجرد المنهج العلمي أو التفهم 
العقلاني مهما تعددت مداخله. 


av 


الحاكمية 


فمن خاصية القرآن أنه كتاب يحتوي على «المكنون» وقد تلقاه خاتم النبيين 
مستدركاً لمعانيه المكنونة من «لدن حکیم علیم» LAS GS‏ 
AS‏ 

فهذه اللدنية تستتبع العبودية لله بكيفية ما كان عليه العبد الصالح الذي أوكل الله إليه 
مهمة ترشيد IS EN Bale EEG‏ عدینا ge EI ATS‏ 
[الكهف: .]٠١‏ هذا المكنون الذي Y‏ يتلقاه إلا من gb‏ نفسه وأخلص الاعتقاد في 
العبودية لله: > Sd‏ کین و في كني ككثون AN te‏ إلا ROI‏ 
En 5 ot LK‏ [الواققة: ۸۰-۷۷] والمسس عقي وجداني وهو غير اللسس 
العضوي باليد ت ir a UN EEE‏ 
[الأعرّاف: Ir N‏ أما اللمس: Hs Bele OS Fo‏ لم لقال LS Salt‏ إن 
NT‏ 

فدلالات المفردة القرآنية ذات مصطلح محدد خلافاً لما درج عليه العرب في 
بلاغتھمء ولعدم تبين هذا الفارق في الاستخدام IN‏ للغة حبس المفسرون الناس عن 
تناول القرآن دون طهارة جسدية» والمعنى هنا ينصرف إلى طهارة النفس لتتلقى 
المکنون من لدن الله وصفة هؤلاء ليست المتطهرين بالوضوء والغسلء ولكن 
«المطهرون) في ذاتهم حيث يندرجون في صفات عباد الرحمن 

TA cH 222 Ber 


Sí ES AAN LE 5 Ge BAT e525 iit GN ere‏ زين 


eae 


۰۰ 


Sr‏ حت AG * as \ Se‏ ولون 5 1594 pr Ole úz a‏ نک 


سے سے 2420 © ae 1 . aie ges‏ 
ARES‏ و عو Cy‏ موث تنيت Tal GG ei‏ شرفو ولم يقاروأ 


BN SE BE ءَاحَرَ ولد‎ YS all ينيك ع‎ Vial Y US << وكات بترت‎ 


att‏ إلا A‏ ينوت ون GAS JA‏ سام A e‏ آلا بم الم 


vee whee, 


E Ail Ez <a Euro حملا‎ Les ales إِلا من تاب‎ Me a BE; 


aA 


Aa 


55 ہے۔ م یھ کے ہم کے 4 coe‏ 
e‏ تجا ۴ وین تات OE BY LH BP OLS Ls‏ 


er 7 ac “tr eae ae سے و ا‎ 
اک‎ WEA ally چو‎ Chee de A وإذا مهأ‎ DAA Y li 


A می ہے‎ PAK OWS oe HSS ES لھا‎ Ite je 
ES Le یتولورے رسا هب لنا من‎ GMs 6 وعميانا‎ Leo يروا‎ Ai 


۱ 0 5A ae CC) Ga Ca er 
ie الشركة يا‎ a ON oe ee يہ اقب‎ 


ے > ص ے 


er a STEGE,‏ رن مس مم 
فالقرآن كتاب إلهي كوني محيط ومطلق ومعادل لإطلاقية الوجود الكوني وح ركت 
يستوعب كل المناهج البشرية في عالم المشيئية الموضوعي المرئي والمتضمن» ولكنه 
يتجاوزها باتجاه كوني تتبدى فيه الإرادة الإلهية» ومن فوق الإرادة الأمر الإلهي Nighy‏ 
جاء الترميز القرآني بالألف لعالم الأمر الإلهي المنرّه واللام لعالم الإرادة الإلهية المقدسة 
والميم لعالم المشيئة الإلهية المباركة التي هي مناط عقلانيتنا ومناهجنا العلمية 
وفلسفاتنا (أ . ل. م). وقد أفردنا لرمزية الحروف في مطلع السور بحثاً Lot‏ 
قد أمرنا بالتعامل وبمنهجية علمية وفق مقتضيات الفكر في علم المشيئة وذلك يما 
أوضحناه حول (الجمع بين القراءتین) ليأخذ العقل الإنساني Ley‏ يستدركه بالمنطق 
الموضوعي مع نفي اللاهوت والوضعية معاء ولهذا كانت مقاربتنا لرشدیة الجابري 
وعلمية أركون وحتى خلدونية الدكتور محمد جابر الأنصاري. 
ويظل مدخل العبودية قائماً» على الأقل على مستوى الظالم لنفسهه فالله لا يعطي 
علم القرآن وهو علم لدني لمن يتوسل به الدنيا ويبرر به المظالم. 
إذن لم يترك لنا خاتم النبيّين «نموذج دولة» إسلامية نحتذي به فذلك من خصائص 
«الحاكمية البشرية». 
كذلك لم يقرك لنا خاتم cal‏ «تفسيراً للقرآن» فذلك من خصائص «وعي 
احاکمیة البشرية» المتفاعلة مع الکتاب عبر صيرورة الزمان والمكان. 


ESS 8‏ غير المطبوعة بعد. 
البحث موجود على شكل مخطوط ضمن قائمة مؤلفات الحاج حمد غير > 


aa 


الحاكمية 


على هذا يكون من مهمة الحاكمية البشرية أن تبتدع الأنماط الدستورية لأشكال 
الحكم التي تستجيب لمشكلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية» على ضوء 
متغير ات الواقع» وبمعزل عن ادّعاءات الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلاف والإمامة 
المعصومة بعد ختم النبوة. 
وعلى هذا يكون من مهمة الحاكمية البشرية استمداد المر جعیة القرانية الكونية عبر 
مناهجها المعرفية المتنوّعة وحقولها الثقافية المختلفة بوصف القرآن وعياً يعادل 
الوجود الكوني وحركته. 
هنا تتسع دائرة «التصرف البشري» بالقدر الذي تتّسع به مدا ركنا ومفاهيمناء وتتغير 
استنياطاتنا بالقدر الذي تتغيّر به الأزمنة والأمكنة» وصولاً إلى تأصيل «منهج N‏ 
ودين الحق». 
ولا نريد في هذا الفصل أن نعرض لبعض الآراء التراثیة التي جعلت من خاتم النبيين 
مؤسّساً لدولة» أو مفسّراً للقرآن بحکم ما أوكل إليه من إبلاغ وتبيين للذكر. فقد أسّس 
خاتم النبيّين GUS‏ هو أكبر من الدولة» فآلاف الشخصيات التاريخية في العالم قد 
أسّست دولاً ووضعت نماذج دستورية» ولكن ليس من بينها من أسّس «مجتمع دعوة 
عالمیة)ء فاختصار مهمة خاتم النبيّين إلى مستوى الأفراد التاريخيين هو نوع من JAN‏ 
عليه ناتج عن عدم فهم لمهمته. 
كذلك يجب أن نميّز بين تبليغ الرسول للدعوة وتبيين الذکر من جهة» وتفسير 
als‏ القرآن من جهة أخرى. فخاتم النبيّين بوصفه قائماً على تأسيس «مجتمع 
الدعوة» كان عليه أن يعطي تلك المرحلة «وحيها الخاص بها» من الكتاب» كما 
نصّت على ذلك سورة فاطر (الآية )7١‏ نصاً مطلقاء وخصوصاً أن الله قد أمرنا 
بطاعة الرسول اقترانًا بطاعته هو سبحانه وتعالى ‏ علماً Ob‏ «اتبيين» الذكر لم يعن 
فقط شرح مدلولات القرآن للأميّين العرب ولكن لكل ورثة الکعب السماوية 


خصائص الحاکمیّة البشرية 


Ley,‏ القرآني النقدي لقصص الأنبياء وتطھیر الرسالات السابقة من شوائب 
الذهنية پت الخرافية ومتعلقاتهاء ومن الانحرافات والتزییف؛ وإسقاطات 
الحلولية والح 


se لا یی لیم متتو اَل آل إن كثز لا تک‎ e a te 


ur. 
% 


e cals لک م‎ 0 A SE A TG By Doss, 


+ ]4 4-47 dain 
فهنا تبيين للناس يتعلق بما نزل إليهم جميعاً من قبل ومن بعد.‎ 
وكذلك:‎ 


>. 


ار لوق سر Benn le‏ یہ is wn‏ کی دوگ SERIE‏ 


[ve ن ڳه [الأنبياء:‎ Sa ce LEE 5255 


وكذلك: 
Rs‏ حر لت بسك فرت لله IB‏ وڪ کرت > 
القائدة:١٠] ٠‏ 


فالتبيين هنا يمضي إلى أبعد مما حصره البعض في AN EN‏ والعملیةء ويمتد إلى 
ماهو أشمل من الأميّين العرب» إنه تبيين «ذكر من قبلي» وتبيين لما «كنتم تخفون من 
الكتاب» وتبيين لما نزل من «بيانات 59 فهو استرجاع قرآني لتراث البشرية 
الروحي كله مع تقويمه وتصحيحه؛ إضافة إلى الوحي المختص بمرحلة التنزيل 550 
من معي » الذي حددته سورة فاطر: 
ری EA‏ من الكتب RO bist A‏ £5 إن أ 
سر nid‏ 
ثم تكون الاستمرارية البشرية من بعد. 


الحاكمية 


قاعدتا الشورى والسلم كاقة y‏ 
لم En‏ ا الور دوك أن يحدّد قواعدها المنهجية» فبعد أن قضى الله 


بالحاكمية البشرية (أولي الأمر منكم) وعبر الاختیار الحرہ دعا إلى الحكم الشورى 

= 5 87 1 5 0 1 
غير أن السك الشورى دون ضوابط اجتماعية وسياسية واقتصادية یمکر 0 
هيمنة أولي الأمر (فینا) عبر السطوة والنفوذ والدعاوى السياسية التي تنتهي بالإفساد 
في الأرض وإهلاك الحرث والنسل: 


re. ee 2 pte ہم . 2 2ه‎ 5 . 
Be EA 5505 مات ال وا‎ Ae نفسة‎ Ot وم الاس‎ 
Bsr od 4 یھ‎ © yee eye Ir 0s ے ےک‎ Gr من * سے کے‎ Prd Ze 
3 EN تتیعوا خطوات‎ ¡liar لذت‎ 
ez ۶ ۶ AUT رر ہے۔ ع دع‎ 27 5 97 0 
ai Ss A Ll A e 


+ [YN v6 4:35] 


لهذا ركب الله قاعدة الشورى على قاعدة (ادخلوا في السلم كافة) والدخول في 
السلم ذو دلالات اجتماعية وسياسية واقتصادية كما ذكرناء وذلك بتجريد المجتمع 
الشورى المسلم من الطبقية والعبودية التي تستلب حرية الإنسان وقدراته على التعبير 
والحركةء وتتمحور هذه القواعد التأسيسية للمجتمع الشورى في سورة النحل: 


9 58 r 222 ee 2 1. °,% پیم میں کی‎ Sel E RRA 
من ینہ‎ SSS MESA DEU صرب الله مثلا عبدا ملو لا‎ 
+7 7 ae EG کے ے‎ pects کے سو سرع‎ Wer بس‎ 
MESON RAID IST 

2 


at Es AE AAA A sio fees 
هل‎ pe Ar te A A 


y. Y 


خصائص الحاكميّة البشريّة 


ےی هو ومن le SS FG‏ 
وی هو مر يا ern‏ بے ein‏ 
Sn‏ اروا 2 5 
23 الشاعة إلا مى RRA‏ ہے a 2 4 DL‏ 5 
7ت E‏ مك الله على ڪل شؾو َي e‏ 456 
ear‏ لا ake ire ens? 135 A cda‏ 
ا KA» a‏ القت Ais‏ رالائ such‏ 
Bika - bees‏ کت و 14,55 273 سے وك صقوے 4 مھ ے رر 
قزر کیو سے السسماء ما دم سكهن إلا الله إن فى ذل 


7 eq 


0 LAZOS 
(00099 لات ل‎ 


sold! een‏ للمنطق الذي يماثل بين عبودية البشر لله وعبودية 
البشر للبشرء وأهم ما في هذه الآيات أن الله يرى في عبودية البشر للبشر استلاباً 
للإنسان» فالعبد المملو ك (لا يقدر على شيء) أي إنه (مسلوب الإرادة) ثم إنه (أیکم) 
أي مجرد من حق التعبير ومن أدنى درجات الحرية. 
ثم يوضّح الله طبيعة مالك العبيد فهو يُحكم تملكه للإنسان الآخرء فمن طبعه ألا 
يوجهه ليأتي بخيرء فكل الإمبراطوريات التي نشأت على العبودية إنما استخدمتهم 
للتوسع والغزو الهمجي. 
فقاعدة السلم كافة والشورى لا تتسقان مع المجتمع العبودي الذي يستلب 
الإنسانء وكذلك لا تتسقان مع أولي الأمر عليكم وأولي الأمر فيكم» فتأسيس قاعدة 
أولي الأمر منکم دائماً يعتمد على «المجتمع الإنساني PN‏ لی 7۲ 
ےہ جد ای اکر ئی ف AI A‏ ية التفاضل في الرزق 
lei Bla e‏ 
Mi in ab‏ و sain (isi‏ ۱ء فمحور الآية LS ÁS‏ 
Gamers se‏ بس یس سد و رر بی 
عمل) العبيد أو أقنان الأرض للطبقات الإقطاعية المالكة» وكذلك انصراف فائض قيمة 
عمل العمال والحرفيين للطبقات الر أسمالية المتحكمة في التمويل والادارة والانتاجء 


المحاكمية 


فلو أحسن التوزيع لرد فائض القيمة إلى أصله بالتساوي بين قوة رأس المال وقوة العمل 
رای رنْقَهۃ rest CF‏ فتكون (المساواة) بين القوتين» العمل ورأس 
المال۔ 
وهذه قاعدة مساواة تحرض على الاشتراكية المؤسسة على طبقية مزدوجة» 
طبقية (الدولة ‏ الحزب) التي تسلب الرأسمالي حقوقه» وتسلب العامل أيضاً 
حقوقه. فالمساواة الإسلامية تحتفظ للرأسمالي بحقوقه ولكنها ترد للعامل وللفلاح 
بذلك ينهار البناء الطبقي الذي يستلب الإنسان ويختصر الشورى في أولي الأمر 
(فيكم) و (عليكم) وليس منكم» OV‏ من يملك هو الذي يحكم» وإذا حكم من يملك 
تكون الدعاوى السياسية والاستعلاء والإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل كما 
أوردت سورة البقرة : 
O 553‏ ف اَلْحَيَوٰۃ Ms UE ys GOI‏ 
ag eu ee‏ 3 
AS te sical‏ آله SEU SSE‏ ال 5 Kr ns ere‏ ريات الجا me‏ 
زی re‏ تفم AS seca, as A A‏ 


ASS SS TG Lal نی‎ Ab i as Zi 

يي اھ کین دكش و E E A‏ عرۂ ai‏ 

GATA Is A A ألتما‎ Y IE 
GS تتحقق قاعدة السلم‎ Y y ]7١١-7٠ 4 التَقَرۃ:‎ 

رہما يبدو الأمر Au)‏ وبالقطع فإنه لم يطبق في تاريخ المسلمين» وإن كان الإسلام 

قد وجه به» ومؤكداً على (الحرية) بعد إدانته للبكمة» ومؤكداً على (الإرادة الإنسانية) 


من بعد إدانته لمالك العبيد الذي يستلب قدرة مملوكه. 


خصائص الحاكميّة البشريّة 

فالذين يتحدثون عن الشورى الإسلامية الآن إنما يحصرونها في لاهوت وكهنوت 
تين ولا علاقة لهم بالإسلام إلا لفظاً. 

هذا هو الإطار الذي يجب أن نفهم ضمنه الممارسة الرسولية المباركة قولاً وفعلا 
فلا نمضي إلى حدود التطرف والمغالاة بمعزل عن التفكير المنهجيء فبين أيدينا 
القرآن الذي Gr‏ لنا ما كانت عليه مهمة خاتم النبيّين» فأنا مع كل قول وفعل صدر عن 
الرسول» وليس ثمة تعارض بين القرآن وما صدر عن الرسول قولاً وفعلاً» وكيف يكون 
ثمة تعارض وقد أوتي القرآن نفسه للرسول ومعه «الخلافة الكونية» de‏ وهي أكبر 
من خلافة الإنسان في الأرض منذ آدم وإلى سليمان وداود. 
E aan. EOS‏ لمان -[AV: 20] $ ce SR‏ 

وماثل الله عظمة القرآن بعظمة أخلاق الرسول: 
enge GE HA‏ 

عظيم (محمد) يحمل عظيمًا (القرآن) فكيف يتعارضان؟ وکیف ينسخ عظيمٌ 
عظيمًا؟ إنها آفة الرٌواۃ۔ 


إلى أي مدى تكون حريّة التصرّف للحاكمية البشرية؟ 

هذاهو التساول الخطير! فقد قضی بعض „UN‏ بضوابط معينة لا يتجاوزها 
التصرف البشري» وانقسم أهل الاجتھاد بينها وفيهاء فهناك القياس الذي ينبني على 
pel‏ يقاس عليه وفرع مقيس وحكم ale,‏ وهناك الإجماع ما بين الصريح الذي 
يحظى بقبول ١‏ لجمع» والسكوتي الذي ي يسكت الجمع عنه ولا يرفضونه» وهناك الأخذ 
بالنقل والأخذ بالرأي في كل ذلك. 

غير أن ذلك كله إنما یرجع إلى محاولة فهم النص عبر تحديد وسائل الادراك 
ذضوابطه. وليس هناك ما يمنع ذلك» ولكن الذي يمتنع منطقيا هو محاولة ras‏ 


ضوابط الإدراك في تلك الحدودہ فهناك نوع من الإدراك يتجاوز «ذاتية النص» إلى 
«ما ورائيته »» إلى «الخلفية» التي قررت الحكم وبما هو أعمق من «مقاصد الشريعة». 

un 
N منہما‎ Ey ESS Us SES دو‎ pes الاس افوا ریم الى نفس‎ Gy Ey 
-_ ST e گان کک‎ = 5 
ET; مت‎ AGE بالطب ولا‎ E 
ee a SE is 
. [النساء: دم‎ © IES] 

فالآيات هنا 5 الكثرة البشرية (رجالاً كثيراً ونساءً) إلى أصل واحد (نفس واحدة) 
استمدّت خلقها من all‏ واحد «ربكم الذي خلقكم» فتتواصل البشرية بالربوبية مع 
خالقها وتتواصل بالرحم في ما بينها. وفي إطار هذه التواصلية SU‏ وصية الرب للقسط 
في اليتامى من «الأرحام». والقسط قيام بواجبات الرحم تجاههم عناية بهم وائتماناً 
على مالهم فكيف يكون هذا القسط؟ وكيف تكون العناية؟ 

اليتيم من مات أبوه» لا أمه» ففي حياة الأب لا يوصى آخر على أبنائه. BSS‏ تكون 
العناية باليتامى مع وجود أمهم؟ 

هل نساكنهم بذات الدار أم في دورنا لتتم العناية بهم؟ إذن سنقع في محظور 
المساكنة وهو أمر كشف الله لنا عن مخاطره: 
E N AS he AAA Li‏ ہُو فی FOR‏ 


IA A zer Atos ہم کم‎ u. < 


تھ OG E‏ وقالت E‏ للک قال مسا 0 كمسج متو كك لا wh‏ 


نَّ الله 


EN عو‎ Lidia 


GW لسرت‎ WIE 55% NIT ER e nt 
وقذدت 128 هن دير مر واا سما‎ CU 6 inca من اوتا‎ TEE it, 
هی وتن عن‎ A الا آن یجن از‎ A راد‎ the + دا اتا كت ما‎ 


yet 


خصائص الحاكميّة البشريّة 


2 
عو ech‏ رور ر 0 


Bled WCE + al ds GS Gu, — 
زوشث ا زد و‎ 6 te que SS 35 AS مر تال لن ین‎ 

DAS A Fa y Te Gb مھت ن‎ 
ern] Aus 

لم يقل الله - سبحانه — في الآية (VY)‏ وراودته امرأة العزيز» Laly‏ قال: «وراودته 
التي هو في بيتها»» فالإشارة اتجهت إلى «المساكنة» فرد الله الأمر إلى «السبب» أي 
المساكنة» بينما تحدثت النسوة في المدينة عن «النتيجة» بقولهن: «امرأة العزيز تراود 
Labs‏ عن نفسه» (الآية: CY‏ 

إذن قد أغلق باب مساكنة الأيتام من الرحم بوجود أَمّھم المحرومة من زوجها 
المتوفى والتي ترى في عناية الوصي على أبنائها من الأرحام وقيامه بالقسط فيهم ما 
يقرب النفوس بعضها إلى بعض 

ويمتنع كذلك الحل الثاني» وهو «تبتّي» هؤلاء الأيتام» فمهما كان تبني اليتيم OB‏ 
مخاطر مساكنته لباقي أفراد العائلة» للإناث إن كان 153 وللذكور إن كانت أنثى» تظل 
قائمة» فهو ليس من أصل البنوّة. كما أن التبتي لا يحول دون النظر إلى محرّمات 
المتبئي من زوجة أو ابنة خلافاً لمنطق أصل البنوّة» وقد أوضح القرآن لنا ذلك في سورة 


7 کپ ےب سح‎ 
كت وی‎ Js من‎ E La AL ol Gual E e LE 5 GÍA ع‎ 
ces 


bai و‎ de Sle و‎ E ole کا‎ A واد تقول‎ 

> SS AA E لياس‎ 2s Ade شلك ما ال‎ 

Al ASG o BE i لا یک عل‎ 

2 Ree u. 5 

MA ALA رن حرج يما َي‎ a a 
+ [PARTY [الاحزٌاب:‎ 4 ight 2 


الحاكمية 


لهذا منع التبتّي» وطلب إلى المؤمنين إلحاق ¿a‏ باسم أبيه: 
جَعَلَ A NI Kost Kis hos ah Sat‏ هری eL‏ 
A‏ هع RSE‏ ال SEIS‏ 
یکم SG AUT tt‏ ٹا ٹکٹ Es KAR‏ ال Wis‏ ضما 4 
[الأحرّاب: 0-4 ] . 

إذن ثمة يتيم لا نستطيع أن نساكنه بوجود أمه (سورة يوسف) ولا نستطيع أن ls‏ 
(سورة الأحزاب) ويطلب منا القسط فيه والعناية به «سورة النساء»» فكيف يكون الحل؟ 
A EC EIN ER SETS ELLE TE >‏ آل US‏ 
Si‏ مَا مَلَكتَ of as A‏ (اشماء:٣‏ . ; 

هنا «ف» شرطية واقعة في جواب الشرط» مربوطة ومشدودة إلى علة» هي الخوف 
من عدم القسط في اليتامى حين نبتعد عن المساكنة فلا تتوفر شروط العناية بهم» وحين 
يمتنع التبتي» فلا يكون من حل سوى الزواج من «أمّهم» لتحقيق «المساكنة الشرعية» 
التي يتوفّر معها Si‏ والإشارة إلى «النكاح ‏ الزواج»» هنا ترتبط بالنساء 
لا بالفتيات الأبكارء أي GF‏ اليتامى من رَحِمنا كما قضى مبتداً سياق الآيات في سورة 
النساءء أي الاتصال بین الربوبية y‏ 

ليس UI‏ أن يكشف الله سبحانه - عن دواخل نفوس الأنبياء ويظهر أموراً 
مخبوءة بطبيعتها (وتخفي في نفسك ما الله مُبديه) إلا أن يكون في هذا الكشف 
«حكمة خطيرة» لا بد من جلائها للناس وهي حكمة منع المساكنة والتبتي» ab‏ - 
سبحانه وتعالى ‏ يأمرنا حعی SOL,‏ عن القول في ما نعلمه من سلوك الناس 
وانحرافاتها خشية تعود الناس أقاويل تتکرر في وجود الفواحش بينهم فيستسهلون 
أمرها ويمارسونها: 


خصائص الحاكميّة البشريّة 


لن ای A AA‏ بل مو Kite‏ 


Sar ہج‎ 


E‏ کل Bgl‏ یس 
بن الا ایی یف کي os‏ آل تلك Sap‏ إذ ESO SEEN Dt‏ 
Bi Ts hss E o‏ میں Sach Hh e Sh ae‏ 
ail ic 3 a‏ هم 35T‏ جا at LTS‏ و Las Sn EP, E‏ 


AR 1. 


ذش A % Peek‏ 54/55 موو SAE RL‏ 55 يد عا An,‏ 
pos‏ عند اہ عم 8 و STERN‏ پجنا Bern Start‏ 
kz‏ 2 ییظکم اللہ ان L355‏ ينلد 7 إن کُم موی SSS ESKE‏ ال SSM SS‏ 


Gar Eat e dar Gt اَلْشَحِنَةُ فی‎ BET SÍ SÁ ارک‎ > ES Ss Se 


z 
عع ور صے ہے‎ e odas 


ee A Ha; 
DES 

القضية هنا ليست فقط قضية الذين جاوٴوا بالإفك» فلكل امرئ منهم ما اكتسب من 
الإثم» ولكن القضية قضية الذين أفاضوا فيه إذ يُفترض في المؤمن أن يكف عن هذا 
النوع من الأقاويل حفاظًا على سيرة المجتمع المؤمن؛ الذي يجب ألا تعتاد مجالسه 
مثل هذه الأقاويل. 

مع ذلك كشف الله لنا عن دواخل لا يعلمها غيره في نفوس الأنبياءء وهذا ما يجب 
أن نتوقف لديه» فالأمر بالغ الخطورة قطعاًء أي منع المساكنة غير الشرعية ومنع EN‏ 
فلا یکون ثمة حل للقسط في اليتامى غير الزواج من أمهم. 

فالتعدد ضمن هذه القراءة المنهجية محدّد ومقیّد إلى حالات العناية بالأيتام من 
الرحم فهو زواج تغلب عليه الصفة «الاجتماعية» وليس تعدّداً مزاجیاً كما يفهمه 
البعض. 

ثم إن الله - سبحانه - وقد أشار علينا بهذا التعدد المقيّد إلى حالات القسط في 
لقامی فإنه لم يجعله إلزاماء إذ قيّده إلى رغبتنا نحن (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) 


۱۰۹ 


الحاكمية 


فلعل البعض ينفر من خصائص امرأة ماء ثم ردنا إلى ضرورة «العدل» بين النساء 
المتعددات (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). وأكد الله سيحانه مصاعب أن نعدل فعلاً 
في آية أخرى: 
وی E‏ وأ ىَ السك SE N Sr‏ 
AE‏ ون ES Obi BESTIAS‏ جیا ٠ [YA eta]‏ 

وهنا ملاحظة مهمّةء إذ يخلط الناس أحياناً بين الزوجة الواحدة المشار إليها في 
سورة النساء (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) والزوجة الأصلء بينما ينطلق الخطاب 
الإلهي من التعدد الذي يرتبط بحالات الأيتام ولا ينطلق من فطٔرَة الزواج نفسها. 
فالواحدة المشار إليها في حال عدم القدرة على العدل هي الواحدة التي تضاف إلى 
الزوجة الأصلء أي Af‏ اليتامى. لذلك لم يأت الخطاب الإلهي Gob‏ بالزوجة الأصل 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء «واحدة ومثنى وثلاث إلخ)ء وإنما بدأ الخطاب 
«مثنى وثلاث»» وفي هذا توجيه لأداء مهمة اجتماعية ‏ إنسانية. وقد خفف الله قيود 
العدل بقوله: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» فأوجد العذر مسبقاء 
ثم وجّه إلى الحد الأدنى لا الأعلى من العدل؛ «فلا تميلوا کل الميل فتذروها 
كالمعلقة». هذا مثال على «ما ورائيات» البحث في التث يع حيث ننتهي إلى تقرير أن 
التعدد مقیّد إلى حالة اجتماعية محددة بالقسط في الأيتام من الرحم وفي إطار منع 
المساكنة والتبتي» وأن التفضيل في التعدد يقتصر على واحدةء غير الزوجة الأصلء فلا 
يكون التعدد بعد مزاجيّاً وشَهُوَوياً. 

ثم إن هذا القول لا يمنع من زواج أخرى تضاف إلى الزوجة الأصل وفق شروط 
الزوجة الشرعية الكاملة متى اقتضت الضرورة ذلك. وهذا النوع من الزواج يختلف 
عن الزواج المتعدد المنصوص عليه في مقدمة سورة النساء فذاك زواج تغلب عليه 
الصفة الاجتماعية ‏ الإنسانية ومقيّد إلى حالات الأيتام. أما الزواج الآخر Gab‏ لإشباع 
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المتعة» والأمر غير ذلك. فهذا زواج كامل الشروط ولا مجال فيه لتوقيت وأجل 
(محصنين غير مسافحين)» بل حتى ما ملكته الأيمان يشترط فيه كامل شروط الزوجية: 
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الحاكمية 


هذا نموذج لكيفية البحث المنهجي في «ما ورائيات» التشريع» وفي التعامل مع 
النصوص القرانية في وحدتها الكتابية. ويمكن أن تكون هناك من الآيات المتعلقة بهذا 
التشريع ما قصّرنا عن الوصول إليهاء سواء في ما أنزل مدنیاً أو AK‏ فنحن لا نفرق بين 
المكي والمدني بوصف SAN‏ كما يعتقد البعض - يتجه إلى العقيدة» والمدني يتجه 
إلى التشريع» فالكتاب وحدة عضوية واحدة من بعد إعادة الترتیب الوقفي» وما في 
سورة يوسف المكية التنزيل هو مقدّمة تشريعية لما في سورتي النساء والأحزاب 
المدنيتين. 

كذلك حين درسنا الفرق بين الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلافء. فقد أخذنا 
خصائص الحاکمیّتین والتشريعات المتعلقة بهما وتكييف نمط العلاقة الإلهية 
بالحاكميّتين من SN‏ والمدني على السواء. 

فالمنهجية القرآنية تکشف ضمن OTD AIS‏ ووحدته العضوية عن «ما ورائية» 
الأحكام الإلهية واتجاهات التشريع بحيث يصبح الإنسان قادراً على ممارسة أقصى 
حالات القدرة على التصرّفء فلا نتناول القرآن كمجرّد نصوص وأحكام ولكن نتناوله 
كمنهج محيط بهذه الأحكام Uloy‏ على خلفيتها وضابط لمفهوميتها. فينفذ إلى «ما 
ورائيات» النص Le ge‏ عن محاولات التأويل الذاتي لبعض النصوص لكي تتلاءم قَسْراً 
مع مُخدثات الأمور وبدعها. فالقدرة البشرية على الإبداع الملتزم كامنة في منهجية 
القرآن۔ 

إن الهدف الأساسي للدين هو أن يرتقي الإنسان من الحالة الطبيعية المادية الغريزية 
TEE a Scalp‏ إلى حالة يتطهر فيها ‏ نفساً وحِسَاً - من 
المتعلّقات الدونية. هذه هي الغاية المستهدفة بحيث يتكافأ الخلق مع الحق: 

AL E ما لفیا الا يالحق‎ GI RS ANG TE 


cate 


یعلمون $ [التخان:۳۹-۳۸] ٠‏ 


11۲ 


خصائص الحاكميّة البشريّة 


من احل هذا SA‏ كان الدين» وكانت الشرائع» فلا زنى بهيمياً يمارسه ذكر مع 
si‏ ولكن سیت بحن زوج وزوجة وتعلق بحرمة الأسماء العائلية» ولا قتل للنفس 
التي حرم اللهء ولا سرقة» ولا كذب. 

ولا يكون كل ذلك ممکتاً إلا إذا ارتبط الإنسان بوجود خالق منزّہ ومقدّس» فدون 
الوعي بوجود الخالق المنزه والمقدّس تنتفي «الغاية» من الوجودہ ويرت الإنسان إلى 
طبيعته البهيمية الغريزية: 
ne TE LEE IE ST‏ 

هذا الترقي إلى درجة «المثالية الإنسانية» هو المطلوب دینیاً ليكون الإنسان 
«بحاكمية البشرية» متکافتاً مع الكون. وليست الشرائع سوى حدود تمنع الانهيار نحو 
الدونية وتدفع باتجاه الترقي. فالأصل في وضعها الإلهي ليس «نزعة عقابية» بل 
«حماية الترقي الإنساني»» والقرآن كله منهج ÁS‏ لهذا الترقي. وقولنا هذا يتناقض مع 
مسلكية الذين تحولوا بالدين وشرائعه إلى نزعة عقابية تُمارس بساديّة لا حدود لهاء 
فشوّهوا معنی العلاقة بالله وفسّروا النصوص خارج منهجية القرآن الشاملة. 

إن الركون إلى ضوابط التشريع الحِسّي قد كان ضرورة في فترة من فترات تطور 
التشريع الديني» وبالذات في إطار الحاكمية الإلهية لبني إسرائيل. أما وقد جاء الإسلام 
فقد تكرّس الاتجاه نحو معالجة «النفس» Y‏ «الحواس» وحدهاء eo bs‏ شرعة 
التخفيف «ذلك تخفيف من ربكم ورحمة». وإلى هذه «النفس» تتجه كلية القرآن» 
وعلينا من أجل هذه «النفس» لا من أجل الحواسَ وحدها التعامل مع كلية القرآن. 
فترقية «النفس» هي الأصل في حاكمية الإنسان. وتلك غاية الوجود. فكيف لهذا 
الإنسان أن يستلهم «منهجية القرآن» في ممارسة «حاكمية u EN‏ لتبدع البناء 
الحضاري البديل لا على مستوى المنطقة العربية فقط ولكن على مستوى العالم أجمع. 


الفصل الخامس 
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بالمنهجية القرآئیة كوعي يعادل موضوعيًا الوجود y‏ الجمع 
بين القراءتین حيث يتحقق الوعي الإنساني بالوحدة الجدلية الرابطة بين الغيب 
والإنسان والطبيعة» يطرق الإنسان أبواب عالميّته الإسلامية الشاملة. وكذلك یطرق 
أبواب وجوديته الكونية. 
نحن في عالم تتدامج أجزاؤه الجغرافية والبشرية» عالم يحقق عالميته» وقد كنا أول 
من أسس لهذه العالمية انطلاقاً من الإطار العربي الذي اتسع لجميع الأميّين من المحيط 
الأطلسي غرباً إلى المحيط الهادئ شرقاًء انطلاقاً من موقع الوسط من العالم حيث 
تدامجت الأعراق والحضارات التاريخية. وقتها نسخنا ثنائية الشرق والغرب. فليس 
ثمة عصبية حضارية فنحن من كل الحضارات» وليس ثمة عصبية عِرقِيّة فنحن من كل 
الأعراق» ولیس ثمة عصبيّة دينية فكتابنا خاتم الكتب المسترجع نقدياً لكل موروث 
البشرية الروحي والمُهيمن عليهاء y‏ خاتم أنبياء البشریة والمُهيمن عليهم. 
ونحن في عالم تتعدد فيه المناهج المعرفية والحقول الثقافیة وكتابنا هو المهيمن 
بمنهجيته على كل هذه المعرفيات والثقافات» Y‏ يلغيها ولا ينفيهاء ولكنه يستوعبها 
ويستعيدها إلى منظورها الكوني» وهو يجرد الوجودية من عبثیتھاء ويجرّد فلسفات 
العلوم الطبيعية من مادیتھاء ويجرد الغيبيات من لاهوتيتهاء وهو يقود القراءة الثانية 
«بالقلم» إلى القراءة الأولى Ly‏ خالقاً»» فلا تبطل قواعد المعرفة ولا دلالاتها ولا 
مناهجهاء ولكن تبطل فقط نهاياتها حين يستجمعها المنظور الكوني. 
ونحن في عالم ‏ مع عالميته ومع تعدّد مناهجه المعرفية وحقوله الثقافية — تعتصره 
أزمة فكرية وحضارية خانقة؛ لا ندّعي أن خلاصنا يتم بمعزل عنه ولیس له أن يدعي - 
إذا أدرك ‏ أن خلاصه يتم بمعزل عنا. مثل هذا العالم هو هدفنا ونحن هدفه. 
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قد حقق هذا العالم» في الأجز اء المتقدمة منه بالذات» قطيعة معرفية مع اللاهوت, 
وأعاد نقد عصر الأيديولوجياء ويطرح انتقاداته للبوتقة التكنولوجية. قد تقدم خطوات 
كثيرة» والمتغيّرات أكثر مما يُستشهد بها شرقاً وغرباً» شمالاً وجنوباً. بینما بقيت 
حرکات «الصحوة الدينية» لدينا قيد العصبيّات الذاتیة والابتعاث الماضوي 
لمنظورات الذهن البشري» تردّد أقوالاً مغلوطة عن الحاكمية الإلهية والاستخلاف 
والتكفير والجاھلیة وتتحسّس العلاقة مع الآخرين بمنطق التغاير الحضاري السطحي 
غير مستدركة أن من معالم تم النبوّة وَضْعَ حدّ فاصل بين مرحلتين في تطور الفكر 
الإنساني» مرحلة التعامل مع الغيبيات بإسقاطات تجسّدية أو حلولية» ومرحلة اتجاه 
الإنسان نحو الفكر الوضعي دون البحث عن «مشروعية غيبية»» وذلك ليس من منطلق 

«الكفر» بالضرورة» ولكن من منطلق «تحييد Ja‏ الديني»» الذي استلبته حالات 
ذهنية تاريخية أيديولوجية مناقضة للعقل والمعرفة. وقد كان هذا «التحييد الديني» 
مقدّمة لأن تلتهم المنظورات العلمية المادية للوجود عقول كثيرين في ما بعد. 
نمر الآن في مطلع القرن الخامس عشر الهجري بارتجاج فكري وحاضري شديد 
على مستوى العالم كله» لا على مستوى منطقتنا فقط. وقد سقط التأويل الفلسفي 
للحقائق العلمية كمنهاج في قيادة حياة البشرية» لكنه لم يسقط كتأويل فهو باعتمادہ 
على الحقائق العلمية ضمن اللاهوت الأرضي قدّم نجاحاً فلسفیاً كصياغة للتطور 
الفكري للحضارة الأوروبية» وفي علاقتها بالحقائق العلمية. لقد سقط التأويل الفلسفي 
كمنهاج» ولذلك فإن محاولة بناء أي بديل حضاري يستند إلى الفصل بين الجدلية 
المادّية والحقائق العلمية هي محاولة غير أمينة مع نفسهاء فالحقائق العلمية ‏ على 
نسبيتها التاريخية ‏ لا تعطي في حال تماسكها وتكاملها ‏ أي في حال وحدتھا- إلا 
المنهج الجدلي المادي كما صاغته الماركسية. إذن نستطيع القول إن الماركسية هي 
الوجه العلمي المادي في «الفلسفة» للمقابل العلمي المادي في «الواقع». وكل محاولة 
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أخرى تنطلق من تحليل المعلومة العلمية في واقعها الماديء ولا تنتهي إلى الماركسية 
کاسلوب في التحليل الفلسفي» لا تملك إلا أن تكون متناقضة مع مقوّماتها. وبمعنى 
أوضح» إن التأويل الفلسفي للعلم ينتهي بالضرورة إلى لاهوت الأرض في شكله 
التحليلي الما ركسي . 
في المقابل نرى بوضوح» من خلال الوقائع اليومية في كل مجالات الحياة» أن 
المنهاج العلمي لحياة البشر أو الذي كرست الحضارة الأوروبية تطبيقه حیاتیا قد أدّى 
ويؤدي وسيؤدي إلى نتائج وخيمة أقلّها انسحاق الإنسان في عالم الأشياء وارتباطه 
بالجبرية المادية» وتحوله إلى كائن بلا تاريخ وبلا حاضر وبلا مستقبلء فيغدو LaS"‏ 
مستلباً ومنفعلاً. ولا يبقى أمامه سوى الوعد بجنة الأرض التي يعبر إليها - في أحسن 
الأحوال ‏ عبر بوابات الجحيم. فلا يبقى منه ما يلج به الجنّة» ويبقى الوعد المنشود 
كالجزرة أمام الحصانء ويسقط الحصان دون أن يبلغ الجزرة. 
إن أي محاولة جذرية لإيحاد بديل حضاري فلسفي لمنهاج الحياة البشرية تتطلب 
خروجاً واضحاً على لاهوت الأرضء أي على تجاوز الإحالة الفلسفية للحقائق العلمية 
في وحدتها. ويستحيل هذا الأمر ما دام الإنسان WIS‏ ينبثق في تركيبه من الوجود 
الطبيعي» ويمتد بتركيبه فيه» كما يستحيل ما دام الوجود كواقع ينعكس مباشرة عبر 
العمليات الجدلية على فكر الإنسان. إنه قدر صعب لا يمكن تجاوزه ضمن اتجاهات 
اللاهوت الأرضي» وضمن الاعتماد على تأويل الحقائق العلمية كمِصّفاة لعقل الإنسان 
في بناء تصوّره الكوني وعلاقاته بالوجود. 


با هو البديل؟ 
البدیل الفلسفي الوحيد هو أن يقفز الإنسان فوق لاهوت الأرضء أي أن يرفض 
لوسيط المادي بينه وبين الكونية على مستوى «التصور». غير أن القفزة هنا لا یمکن 


Se! 


أن تاتي كقفزة ذاتية اختيارية من فراغ وفي فراغ. فحتى مثل هذا «النزوع الكوني» 
للإنسان في تمرّده على لاهوت الطبيعة يكتشف نفسه _ بعد قليل _ مقيّداً إلى القناة 
العلمية كمصفاة للحقائق الكونية... مصفاة لم تعد تنفذ ضمنها أو تعبر من خلالھا 
مقولات العقل الإيحائي أو العقل الطبيعي. إن مراقبة شديدة يجريها المنهج العلمي 
بحق العقل الإنساني تحرم عليه مجرّد التعامل مع إمكانية هذا التصرف الكوني البديلء 
بمعنى آخرء أصبح الإنسان مقيّداً إلى حدود كبيرة بضوابط المنهجية العلمية حتى في 
البحث عن بدائل لها ed:‏ وسر بت 
ثم يستبعده ويختصره في الورشة الكونية كمجرد ترس صغير. 
صحيح أن هذه المصفاة العلمية قد نقلت OLS‏ من طور الانفعال السلبي إلى 
الفعل الإيجابي (النزعة العملية العلمية المتجددة). ولكنها اختصرته «وجودياً» تحت 
المراقبة الدائمة للعقل العلمي» في حدود تجعل علاقته بالكونية ‏ خارج مواصفات 
العلم - ضرباً من أوهام العقل الأحيائي أو العقل الطبيعي اللذين تم القضاء على 
مقولاتهما تقريباً. ثم اختصر الإنسان في حدود التصوّر العلمي للکون. فالمنهجية 
العلمية المادية لا تكتفي بالتدمير فقط» ولكنها تحول أيضًا دون البديل. (أوغست 
كونت). 
لم يلاحظ «المجددون» أو «المصلحون» هذه العلامة الفارقة حين باشروا 
محاولاتهم لاستيعاب العلم ضمن الدين كبديل آخر مطروح أمام الإنسان. أرادوا 
الانطلاق نحو الدين من خلال الحقائق العلمية لإثبات عدم تعارض المقولة الدينية مع 
الاکتشافات العلمية» وذلك تمھیداً لإمساك العصر بالقرآن. غير أن المشكلة لا تزال 
باقية» برغم «التأويل العصري»» فالمعلومة العلمية تشك في المعلومة الدينية» وباعتبار 
أن المعلومة العلمية قابلة للتحقيق نتيجة الببحث والتحليل فإنها المهيمنة COV!‏ وذات 
سس بد ہت . وحين يحدث التعارض بينها وبين النص الديني فإنها 
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تودي ولا شك إلى انفصام في الشخصية الإنسانية المتديّنة. ويجب أن نلاحظ أيضاً أن 
محاولات التأويل العصري تواجه تطويقاً علمیاً واسعاً. 

فإذا تجاوزنا هذه «العقدة» العلمية في مواجهة العصرية والتأويل» وباشرنا في 
مخاطبة القلب والوجدان صعوداً إلى اليقين الديني بمسلّماته» تعود المنعكسات 
الأخلاقية للمنهجية العلمية لمحاصرة يقين القلب والوجدان.. إن من خصائص 
الحضارة العلمية العالمية الراهنة أنها قد ولدت إنساناً تقوم ملكاته الأخلاقية والعقلية 
على النقد والتحليل والبحث والارتباط بما يمكن التحقق منه... إنها أيديولوجيا العصر 
بكامل اتساعها النفسي وجذورما العقلية والأخلاقية. صحيح أن الإنسان يشعر 
بالحاجة إلى القلب والإيمان» ومن شروط الإيمان القلبي أن يتفجر عن ينبو ع يقيني. غير 
أن خلفية الحضارة العلمية تنشر ضباباً كثيفاً بين القلب وموضوعات الشهود الديني. 
فالاستغاثة بالقلب ورؤية الوجدان في مقابل الهجمة العلمية وتأويلاتها الفلسفية یمکن 
أن تعطي نفسًا دينيًا ED‏ البداية» ولكنها لا تلبث أن تُهرّم أمام ضراوة العصر الذي 
يطلب اليقين في العقلء وليس من خلال العقل فقط» ولكن عبر مصفاة علمية. 

التجديد إذن ‏ في إطار العصر ‏ ليس قضية تأويلية فقط وإنما يمضي ليخترق كل 
أبعاد التكوين الأيديولوجي المعاصر. ويمكن أن نزيد الأمر وضوحاً ونقول: إن مُجمل 
التكوين الحضاري العالمي لعصرنا قد ولد إنساناً هو غير إنسان العصور الدينية في 
تكوينه الذاتي وتصوّره الكوني وأبعاده الاجتماعية والأخلاقية. 

فمدعي النبوّة اليوم لا يمكن أن يجد من يصغي إليه» في وقت ظهر فيه الأنبياء في 
إطار مراحل تاريخية ذات تركيب أيديولوجي مختلف تضمّن مفهوم النبوة والوحي» 
أما معارضات أولئك الأقوام فقد سيقت ضد النبي نفسه لا ضد مفهوم النبوّة. أما الآن 
فالواضح يبدو مختلفاً تماماً على مستوى التركيب العقلي والأخلاقي للانسان في 
عصرناء فلحكمة هي من صميم خصائص تركيب عصرنا المنفتح على العالمية 


الحاكمية 
الأوروبية قطع الله النبوّة منذ أربعة عشر قرنًا. ولحكمة يعلمها الله في تطورات الإنسان 
ضمن منهج أكثر علمية قال في سورة النمل: 
asp‏ وع الو E AE ETA NER AT e‏ 
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ولكن ما بين انقطاع النبوّة وإخراج الدابّة» عصور يظل الصراع قائما فيها بين 
الإنسان ومصيره وواقعه» باحثاً عن بديل يخرجه من المأزق الذي وقع فيه بتبتيه 
للاهوت الأرض. ويصعب أن يأتي البديل بالتوفيق القسري ما بين منهجية العلم 
ومنهجية الدين. 
يضاف إلى ذلك أن انقطاع الوحي منذ أربعة عشر قرناً (وهي التي شهدت التناوب 
التاريخي بين الحضارتين الإسلامية والأوروبية) يجعل التعامل مع الدين في مجمله 
تعاملاً مع ظرف أيديولوجي تاريخي خاص تم في إطار التنزيل. فنحن نسعى إلى فهم 
المقولات الدينية عبر تواصلنا التاريخي الخاص كحضارة إسلامية» Lal Sy‏ عبر 
العالمية الأوروبية التي تستوعب معالم تطورنا الحديث. من هنا يقتضي الأمر فهم 
القرآن بمنهجية معاصرة لا بافتعال العصرية. (أركون والجمع بين ASH‏ الفكر 
الإسلامي ‏ قراءة علمية» ص۹ء .)٠١‏ 
كل ما سقناه حتی الآن لا يخرج عن التأكيد على طبيعة لاهوت الأرض وخصائصه 
الفلسفية والأخلاقية. وقد حاولنا إبرازه كروحية للتطور الأوروبي حيث انتهى ضمن 
الصياغة المادية الجدلية. وقد أوضحنا أن إنسان الیوم - العصر - قد تكيّف عقلياً 
وسلوكياً على نحو جديد يحمل سمات التحرر من علاقات الماضي التقليدية بأشكالها 
الاجتماعية والفكرية. وأصبحت العلاقة بين الإنسان والكون علاقة مباشرة نقدية 
وتحليلية تتباعد ‏ بحکم التطور وانقلابية العصر ‏ عن تأثير الوسطاء Y y‏ الكابحة. 
إن الحرية الإنسانية تبلغ ذروتها في إطار القدرة الملازمة على ممارسة النقد والتحلیل 
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وفي إطار ! N‏ یت لمت للوعي المفهومي التاريخي الجديد. 

يدي lad O‏ مهد ولكنها متفاعلة بها على الأقل 
على مستوى القوى وی الحديثة التي تقود فعاليات الحیاق وتحدد مسار 
التجربة الوجودية» EI‏ افاق المستقبل. وقد أوضحنا حالة الانفصام التي 
تعيشها هذه القوى بين رياح التغییر العالمي والأطر التقليدية لثقافتها وموروثها 
الديني؛ ثم أوضحنا مصاعب الاخعیار ومشکلات الجدل في سبيل التوفيق أو 
الاختيار. 

إن الخلاصة المهمة لمجمل ما طُرح من مناقشات هي أن الفكرة ‏ أي فكرة ‏ اليوم 
لا قيمة لهاء ما لم تحقق عالميتها ما دمنا جزءًا من عالمية شاملة بدأنا بها نحن منذ 
الأميّين ثم فرضها التطور الأوروبي منذ قرن ونصف القرن تقريبًا. وبالتالي Ob‏ هذه 
العالمية قد قضت Gls‏ على «خصوصية» الفكر ضمن مبادئ أشبنغلر القديمة في 
«روح الحضارات». لقد بدأ الاتجاه قويًا نحو إنسان العالمية الذي لا يتجرأء وهذه 
العالمية تمضي إلى كل التفاصيل. 

إذن ليست أزمة البديل الحضاري أزمة أوروبية أو عربية بقدر ما هي أزمة عالمية؛ 
في حدود التحول الجاري باتجاه هذه العالمية. وحين نحاول إيجاد الحلول فإن 
المسألة لا تتعلق بنا بمقدار ما تتعلق بالوضعية العالمية ککل. لقد أصبحت الأرضية 
الفكرية مشتركة» والتفاعل عضوي موحَداء وهكذا يصبح البديل لأزمة اللاهوت 
الأرضي بديلاً عالمياً لا محلياً. حتى المفهوم الكلاسيكي للشرق والغرب لم يعد له من 
وجود الآن إلا في بعض المباحث العاريخية والأنثروبولوجية المقارنة. قد وت 
التجربة العالمية نفسها علیناء واندمجنا بها عبر قوانا الاجتماعية الحديثة على الأقلء 
وبالتالي فإن الاختيار لا بد أن يأتي عالمیاً وإلا اندثر مع الخصوصية المندثرة. | 

ea‏ الأحوال الجدلية الخاصة لتطورنا التاريخي» 

لقول لا ينفي في 
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بشكل مفارق لجدلية التطور التاريخي الأوروبي. فقد أدّى الإسلام يأحكامه وتشريعاته 
دورًا خاصًا في تكييف نمو قوانا الاقتصادية والاجتماعية» كما حدد أطر اختياراتنا 
الفلسفية. كذلك أدَى الفتح الانتشاري الذي شمل عدة شعوب ‏ من هضاب آسيا 
الوسطى إلى شمال أفريقيا عبر احتواء الحضارات المتوسطة ‏ دوراً كبيراً في تحديد 
تركيبها الداخلي» كما أدّت منعكسات الثقافة المحيطة بنا دوراً في تحديد ملامحنا 
الفكرية. كل ذلك ينضوي في إطار الجدلية التاريخية المفارقة. 
إذن إن اکتشاف البديل يتخذ منذ البدء قيمة عالمیة إذ لا يكفي أن يأتي هذا البديل 
في إطار الصراع القائم بين مفهومي الأصالة والتغريب في واقعناء وإلا كان بديلاً غير 
قابل لتجاوز هذه المرحلة الخصوصية بالذات حين تتطور المرحلة نفسھا- بقوة EN‏ 
المتسارع - إلى العالمية الشاملة. 
حين يأتي البحث عن البديل للاهوت الأرضء منساقاً بهذه العالمية ومقيّداً بهاء فإن 
هموم الإنسان المعاصر وتركيبته هي التي يجب أن نوليها اهتمامنا الأساسي. إن هذا 
الأسلوب یخالف حتماً التو َه إلى المسلمين فقط» في إطار الانتماء الديني المسبق؛ بل 
المطلوب هو التوجه نحو العالمية نفسهاء حيث الاختبار الحقيقي على مِحَك التجربة 
البشرية الواسعة لما ندعو إليه في إطار تصوّر كوني جديد. 
لعلّي أزيد الأمر تعقیداً بالنسبة إلى المصلحين والمجدّدين. ولكني في الحقيقة لا 
أضع الأمر إلا ضمن صوابيته وحقيقته. إن التعامل اليوم هو مع لاهوت الأرض 
المفترس ضمن شمولية العالمية. وكل تجديد يعتمد على خصوصية الوعي المحلّي 
ليس سوى تجديد أعرج وقصير النفس في عمر الزمانء بقدر محدودية المكان الذي 
ينتمي إليه. هكذا يجب أن يأتي البديل «عالمي الإطار والمحتوى»» مستوعباً بالوعي 
لمقوّمات العالمیة المعاصرة وقادراً على النفاذ فيها والتعامل معها. 
يقول الله سبحانه: 
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العالمية مقررة منذ البدء» ومهمة الإسلام شاملة للعالم كله «إليكم جميعاً». وقد 

شمل الإسلام في القرون الأولى من الدعوة معظم شعوب النصف الجنوبي من العالم - 

المعروف وقتها ‏ أي من جنوب الصين إلى جنوب أوروبا. وقد كان من نتيجة ذلك 

الانتشار «شبه العالمي» أن تفاعل القرآن مع ثقافات تلك الشعوب وأوضاعها 

المختلفة» والتراث الإسلامي نفسه هو أوسع تعبير عن ذلك التفاعل ومنعكساته. غير 

أن هناك فارقاً جوهرياً بين عالمية الأمس وعالمية اليوم. عالمية الأمس صنعها الفتح 

الإسلامي نفسه وقد استوعبت حضارات كانت في نزعها الأخير» وبذلك هيمنت 

العالمية الإسلامية الأولى على مجريات التطور وتحكمت في تفاعلاته. أما عالمية اليوم 
فهي عالمية غير إسلامية» وتحتوي الشعوب الإسلامية وتتحكم في مجريات تطورها 
وفي الصياغة العامة لاختياراتها. ویکفینا أن نذكر OF‏ عدة شركات تموّل العالم كله 
بشفرات الحلاقة» وأنه ما من ab‏ يخلو من وجود حزب Ply‏ في شعاراته أحزاب 
العالم الأخرى التي يتخذ منها نموذجاً. لقد اتجه العالم إلى وحدة عضوية ALAS‏ وكل 
عمل خارج هذه الوحدة العضوية هو هروب يائس إلى محلية ضيقة» وانغلاق عن فهم 
التحوّل» ومعارضة لرسالة القرآن العالمية في الوقت نفسه. 

قد أوضحنا في الصفحات السابقة الخصائص الفكرية للعالمية الراهنة» وميزانها 

بالمنهجية العلمیةء وقدرات الانسان النقدية والتحليلية وميله نحو تأكيد حرية الاختيار 
ضمن علاقات جديدة بالمجتمع وفي إطار تصور كوني جديد. إن خبرات العالم 
الفلسفية وثقافته وأديانه تطرح نفسها في أحشاء هذه العالمية وتندمج في وحدتها 
العضوية. وبالتالي ليس ثمة بديل خارجهاء فالبدائل المحلية تنزوي بانزواء المحلية 
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نفسها في العالمية ضمن مرحلة التحول التاريخي التي بدأت منذ قرن ونصف القرن. 

حين يُعمد إلى طرح القرآن بدیلاً حضارياً على مستوى العالم لا بد من أن تثو 
مشكلات فكرية في غاية التعقید مئال على ذلك: أن محاولات التجديد اليوم تواجه 
مشكلات الفرز المزدوج لعلاقة القرآن ببيئة التنزيل من ناحيةء ولعلاقته بالتاریخ 
الخاص للشعوب الاسلامیة من ناحية أخرى. وبمعنى أوضح نقول: 

إن هناك «وعياً مفهومياً تاريخياً خاصاً» قد أسقط نفسه على نصوص الکتاب 
واستلبها لظرفه الخاصء وقيّدها به. فإذا كنا نعاني مشكلة الفصل بين فهمين تاريخيين 
خاصّیٔن بالقرآن ضمن سياق تاريخي واحدء ما بين القرن السابع والقرن العشرين» 
یر ہو سم ee‏ ل 

هو النسبي في القرآن؟ أم أن القرآن نفسه يعطي معنى آخر للاستمرارية خارج دائرة 
المطلق والنسبي؟ وبمعنى آخر أيضاً ما هي نظرة القرآن وكيفية تعامله مع المتغيّرات 
الجذرية في عالم الفكر والحياة؟ وإلى أي الحدود يمكن أن يمضي التجديد في طرح 
القرآن طرحًا جديدًا كبديل حضاري أمام البشرية كلها؟ هل تُستخلص «فلسفيًا» 
مفاهيمه الأساسية» لتأخذ في ما بعد أشكالاً تطبيقية مختلفة على حسب المتغیّرات؟ أم 
يسحب معه خصوصية المجتمع العربي والمجتمعات الإسلامية الأخرى لتطبيقها 
تطبیقاً حرفياً على البشرية جمعاء؟ 

هذه التساؤلات لا يمكن الإجابة عنها بمحض اجتھاد خاصء إلا أن يجد المجتهد 
في القرآن ما يوضح الإجابة» ويطرح الحلول. فالقول بالبديل القرآني قائم في الأساس 
عن شمولية الکتاب لکل شيء فأقلّها أن تحتوي هذه الشمولية على pole‏ الإجابة عن 
هذه التساؤلات الصعبة» وقد أوضحنا کک كيف يمكن إذن طرح القرآن 
على مستوى الحضارة العالمیة الراهنة» وضمن أفقهاء ليستطيع أن يقود المسلم أولاً 
إلى خارج التخلّف لو کت 
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حين نضع الاطار العام لحركة البديل» ونطرح هذه التساؤلات فإننا نتوجه إلى 
القرآن مباشرة» وبنفس الروح التي انفتحنا بها على عصر العلم والعالمية» وغصنا في 
أشكاله وإشكالياته. فكيف يتحدث «الغيب» عن نفسه؟ ‏ رفضناہ أو قبلنا به - وكيف 
يجري منطقه؟ وكما أني لم أقصد في الصفحات السابقة دعوة المؤمن إلى لاهوت 
الطبيعة تجاوزا للإيمان السلفي» فإني لا أقصد هنا دعوة الملحد إلى لاهوت الغيب 
تجاوزاً للمنهجية العلمية. ly‏ إلى الاثنين معّاء المؤمن والملحدہ لإعطاء 
التفاعل YS‏ مقوماته وإمكانياته كجدل متجدد ودائم بين لاهوت الغيب ولاهوت 
الطبيعة. ولا A‏ في النهاية أني قد أحطت Lale‏ ووعیاً JS‏ جوانب «E yo gol‏ 
ولكني أسعى للإسهام في حسم معركة هي من أخطر معارك وجودنا وقضاياه» Lg yu‏ 
إلى OL‏ العالم ومنطلقاً من خصائص وجودي كعربي مسلم. 

هل يجب علي هنا أن أعالج قضية «وجود الله» كلازمة منطقية تتقدم البحث في 
لاهوت الغيب؟ إنني أسوق هذه المسألة عبر جدلية الغيب مع الطبيعة» فهنا بالذات 
المِحّك «العلمي» للوجود الإلهي في التجربة. وهذا هو الأسلوب المرجع للخروج من 
إشكاليات المنطق التقليدي. 

فالوجود الإلهي قائم ما قامت العلاقة بین الغيب والطبيعة» فإن انتفت العلاقة انتفی 
الوجود. وهذا ما حاولت المدارس العلمية المادية تأكيده من زاوية «النفي» ليعود 
الغيب ويؤكده من زاوية «الإيجاب» في حركة الواقع العملي. فكيف يُقَدّم لنا القرآن 
هذه التجربة؟ 

إن دراسة عدد من القضايا القرآنية حول هذه الموضوعات يمكن أن توضح لنا 
ملامح الإجابات المطلوبة حين نطرح القرآن بديلاً حضارياً. ولا أخفي أنني في سبيل 
إعطاء تصوّر قرآني حول هذه الموضوعات لا يسعني إلا الاعتماد على أسلوب تقديم 
«التماذج»» لا التحليل المتكامل بالكيفية التي قدمنا بها المسألة الآدمية» وإشكالية 


۷ 


الحاكمية 


الروح والأسماء ومفهوم الحاكمية الإلهية وحاكمية الاستخلاف وعرضنا بها لمسألة 
شروط تعدّد الزوجات» وذلك أملاً في أن تؤدي هذه «النماذج» في مجموعها إلى فهم 
متكامل يساعد القارئ نفسه في استيفاء معالمه. 

إن الحاكمية البشرية بالمواصفات التي ذكرناها في مطلع هذا الفصل والتي تعود 
بحذرها التأسيسي إلى عالمية الأميين هي المدخل للعالمية الشاملة التي تحتوي مناهج 
المعرفة البشرية المتنوّعة وحقول الثقافات المتعدّدة» وضمن أقصى مُتاحات Fa‏ 
العقلي المنهجي الانساني المستنبط لمنهجية الكتاب والمستدرك لما «ورائيات» كل 
حُکم فيه. فإذا أبطل الإنسان هذا المنهج أبطل حاكميته في الوقت ذاته. 


\YA 
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الحاكمية البشرية والخطاب الثلاثي 
«التاس - المؤمئون ‏ المسلمون» 


Wye‏ في ما سبق من صفحات تحديد الدلالات المفهومية لمعاني (الحاكمية 
الإلهية) و(حاكمية الاستخلاف) و(الحاكمية البشرية) بالصفة «المصطلحية» لهذه 
الكلمات وبمعزل عن الاستخدام اللفظي «العام» الذي أربك الذهنية الإسلامية وأدّى 
إلى انحرافات عقلية )= حين ظن البعض من الناس أنهم يجسّدون «حكم الله» 
أو أنهم «خلفاء» عن all‏ الأرض» فاستباحوا حق كل من يليهې as‏ حسم 
وفهموا الإسلام بعقلية النصوص التشريعية دون استيعاب لمنهجية القرآن و«ما ورائية» 
هذه النصوص. 

بل لم يميزوا في فهم هذه النصوص بين ما يرجع منها إلى حقبة الحاكمية الإلهية 
على قبائل بني إسرائيل» وهي شرعة «إضّر وأغلال)ء وبين ما وجَهه الله إلى المجتمع 
المسلم القائم على شرّعة «الرحمة والتخفيف». 

إن الحاكمية البشرية تتضمن ‏ بحکم بشريتها ‏ التفاعل الإنساني مع المجموع 
البشري دون ادعاءات التفضيل والوصايا على الآخرين» فمن طبيعتها ‏ أي الحاكمية 
البشرية  of‏ تلجأ إلى أنواع متعددة من الحوارات مع المجموع الإنساني على ضوء 
منهجية القرآن الكلية ودون أن تطبّق على هذا المجموع الإنساني «نموذج دولة» 
لم andy‏ خاتم النبيّين Sat‏ ودون أن تدّعي تمثلها ورجوعها إلى فهم قرآني 
تأسيسي معیّنء فخاتم النبيين لم يورثنا تفسيرًا للکتاب. إنها حاكمية بشرية ليس من 
طبيعتها أن تستمد سلطانها إلا من البشر أنفسهم لا من «فئة» تختار نفسها باسم 
الله سبحانه ا حاكميته» أو استخلافيته» سواء كانت هذه il‏ حاكمة أو 


معارضة. 
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الحاكمية 


التساول الخطير 

هنا نتوقف لدى تساؤل خطیرء فإذا كانت الحاكمية البشرية تستلزم التفاعل 
الإنساني مع الكل الاجتماعي بوصفها حاكمية غير se!‏ وغير اتام فكيف 
يتحقق للمسلم بناء كيانه الاجتماعي ومنهجية حياته طبقا للمنهجية القرانية نفسها؟ هل 
نستبعد بذلك قيام «دولة إسلامية» لمجرّد أن خاتم النبيّين لم يؤْسّس دولة» ولم يكن 
رأسًا لدولة؟ وكيف لنا أن نفهم قيام الرسول بالجهاد وتطويع الجزيرة العربية لدين 
الإسلام؟ 

تساؤلات مهمة للغاية ويستلزم الأمر التوضيح الصريح. فخاتم النبيين وإن لم o‏ 
دولة ويحدّد شكلها الدستوري فإنه aol‏ «قاعدة مجتمع الدعوة» الذي استصفاہ- عبر 
الدعوة والجھاد- من قوى الصّرْك واليهودية والنصرانية. وقد كان مبتدأ تأسيس عالمية 
الإسلام في مرحلة الأميّين «غير الكتابيين» حاملاً للمواجهة «الحاسمة» مع هذه القوى 
في إطار الجزيرة العربية «المجتمع ‏ القاعدة»» فهناك Yo‏ تساهل»» ولكن من بعد 
إتاحة كل الفرص للحوار والتراضي في إطار من «التعايش المشترك». وقد عمد 
الرسول إلى تقنين هذا التعايش» ومع اليهود بالذات» عبر ما کتب في «صحيفة» المدینة 
وإلى أن خان اليهود العهد بتعدّيهم على المسلمين وبمناصرتهم للمشركين في غزوة 
الخندق» فحق عليهم «الجلاء» عن المدينة كما جاء في مقدمة سورة الحشر: 
AA > LES NS‏ 
اتل لكت ين كيج SN‏ اتر ما tee‏ أن روا و Me gtk aa SEE‏ 


ms 


ZERU‏ حصو 
an 46 38 5 en E‏ 
RA ZN ER‏ 
عاب ار SU RE 15 BA ch, BS ae‏ و SUS‏ 
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ورس 0 
تم ےہ کے ہے مد سے ہے ہے أن ےر یج سے کے مر ہے toe‏ ر BS‏ 
EADS aad GA aire Ice‏ 
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الحاكمية البشرية والخطاب AS‏ 

1 er is G wae 
من يا وک لل‎ AS VAD SG ین َيل ولا ركاب‎ pra alt 
. ]1-١ ڪل ميو 238 © [الكخشر:‎ 


هنا إجلاء مقترن ب«بداية حشر» (لأول الحشر) وأول الحشر هنا لا يرتبط بالحشر 
الأخروي بل بالجلاء في الدنیا عن موقع إلى موقع آخر (ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء 
لعذبهم في الدنيا). وهكذا اتجه بنو ET‏ وبنو MBS‏ وبدو النُضير إلى اَذْرُعات باتجاه 
الشام Vas‏ 

قد استصفى خاتم النبيين كما قلنا «قاعدة مجتمع الدعوة» من كل أنواع الشرك 
والتهوّد والتنصّرء وقد أعلم الله - سبحانه ‏ المشركين واليهود والنصارى ‏ بالذات - 
في بداية تلك المرحلة التأسيسية للعالمية الشاملة أنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان 
توطئة لظهور الهدى ودين الحق عالمياً. لهذا نجد أن OUT‏ الظهور العالمي للدين 
ترتبط بتوجه مباشر للمشركين والیھود والنصارى في سور التوية والفتح والصف 
وهكذا كان: 
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الحاکمیة 


Ls N وَين‎ AS le as 


-[rr-rA: و‎ 

(YA -YV): oo 
e Sante cat AE إن‎ EN الْسَتجد‎ Sis Galt, eig SGL dy 
So OG CAN شون‎ I نکش‎ UA SE 5 Sait ترتغ‎ 
A SA EN E يلع وین‎ A ÁS 
+ [YA—YV [القتح:‎ 

ثم في سورة الصف 

of AR?”‏ أن 13% Ss‏ ہے 
EN IS >‏ وت GAG SA of‏ 
Cn air air See Sa TRA‏ 
AAA‏ س00 
HL Ky‏ ید من الو SE al oh te MA oe oe th, FESS‏ 
is Fu‏ ومن in‏ کن RI‏ عل اہ OST‏ وَهْرَ OG E‏ ہیی A‏ 
القن 2 بت ليا فوا 7 cd Ag‏ 07 3 حكرة ES Es‏ ۴ هو ÍA SÍ‏ 


و کو ut‏ 


. [الضف: ه-ه]‎ LET تلق لھ عل الزین کیہ ولو کہ‎ as 
والتهوّد والتنضّرء وتأمّنت قاعدة‎ N في جزيرة العرب تحقق إظهار‎ 
ZN «مجتمع الدعوة» التي منها ينطلق الإسلام ليستوعب بالدعوة تلك الشعوب‎ 
الله في سورة الجمعة التحاقها بالأميين العرب:‎ on 
في‎ ES sí = BR SIEH FEAT IEEN aoe 3 = ف لکوت‎ i hae 
ee ort Er ‘te! VELO مت‎ = 97 * ne 
. ]»-١ [الجفعة:‎ A 
خارج جزيرة العرب فقد جعل الله العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة «تدافع»:‎ zu 
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ےم و 72 ہے 
2 ا 07 Ar‏ مرو oe‏ , 
wi 13 HA” 202 AA PR‏ یم \ a at‏ 35 1 2-11 و 
يشو د a‏ 


52 7 یا‎ BS 3 
SÓ کت وہ کا وش‎ 
EN a eal فی‎ ve ol SÍ A Isa) رك الله‎ ١ تشم‎ 
ea الك‎ ۱ : 
Wiley الصلوة‎ AS 
Ar 


ne pas 3 


دفع ۳۴ هي أحسن: 
ولا موی GSA Su Jy gan etd GEH‏ ایی بک hie iy‏ کا وع 
-[rt si 2S‏ 

وهناك تدافع تستمر صراعاته BY‏ مبني على التناقض» كالتدافع بين المسلمين 
واليهود Ling‏ ما قرّرته سورة الإسراء» وأوضحت بداياته سورة الحشرء ففي الإسراء 
يقول المولی سبحانه وتعالی: 
Sy Kip‏ 5 ب ِسْویل فی الکتب HE oN Yi gS‏ « نعلق le‏ کیا EE ste‏ 
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5 3 ۾ حدم ےآ 


َه A as‏ مم SC SA gi pe‏ وات وعدا 
2 ردنا کم KA Kass < 5 JÁ Ss; e Beal‏ 
َقِيًا # Y A Ta‏ وَإِنْ A‏ 
ISS e io us ii a‏ 
a SS (AER 25‏ حي 4 ih‏ :۸4]ء 
قد فسّرت هذه الآيات من قبل بالإشارة إلى ما مضى من تدافع بين بني إسرائيل 
ونبوخذنصّر الذي جاس خلال ديارهم وسباهم في فترة ما قبل الميلاد. غير أن التحديد 
القرآني لصفة من جاسوا خلال الديار الإسرائيلية بأنهم «عباد لنا» ہما يعني انتساب 
أولئك إلى عقيدة التوحيد باعتبارهم يعبدون الله - _ فهم عباده ‏ تنفي إلقاء الوصف على 
قوم نبوخذنصّر الوثنيين» ومن هنا يتجه البحث إلى مومنین» موحّدین, يعبدون الله 


\ro 


الحاكمية 


الواحد cde Y‏ فهم الذين جاسوا خلال الديار» وليس في التاریخ من قوم مؤمنين جاسوا 
في ديار يقطنها الإسرائيليون قبل المسلمين. 

ذلك من ناحية البحث التاريخي. أما من ناحية نصيّة فنجد القرآن يشير في مطلع 
سورة الحشر إلى تغلّب المسلمين في المدينة المنؤرة 5( على قبائل من بني 
إسرائيل ومنهم بنو og LE‏ الذين أجلوا عنها واتجهوا شمالاً صوب أذرعات» وبنو 
ai‏ وكذلك بنو الّضير كما أوضحنا. 

كان ذلك أول حشر لبني إسرائيل باتجاه الأرض المقدسة من أرجاء يرب (المدينة 
Gyo‏ حيث جاس المسلمون في ديارهم BWG IKT EHEN‏ 


2 


AGA 
تلك مرحلة «وعد أولاهما» بادئة بالمسلمين الذين أجلوا الیھود وقذفوا بهم إلى‎ 
الأرض المقدسة لأول الحشر.‎ 
ثم تأتي مرحلة ثانية يتغلب فيها بنو إسرائيل على الذين أجلوهم لأول الحشر:‎ 
KSB NEES Cs J Ss کیم‎ SEI SS شر‎ 
٠ ]٦ [الإسزاء:‎ 
والمدد استعانة بما في الخارجء أموالاً أو بنين» وأكثر نفیراً تشير إلى ال رکز‎ 
واستخدام أقصى الطاقات والفعاليات. وهذه هي مواصفات ما هو حادث يعد أربعة‎ 
عشر قرناً من إجلائهم أرجاء المدينة.‎ 
هجرات وهجرات» وهبات ومعونات» وتركز عرفناه في حروب متتابعة»‎ 
والموجات البشرية تتدفق من أرجاء الأرض مصداقاً للآية في سورة الإسراء  آية الوعد‎ 
الثاني فقد قال الله لبني إسرائيل من بعد خروجهم من مصر مع موسى أن يسكنوا‎ 
ثم في فترة تالية سيأتي بهم لفيفاً إلى الأرض نة وبما يشير ضمناً‎ N! 
إلى خروجهم منها:‎ 


wr 


الحاكمية البشرية والخطاب الثلاثي 
pu] KETTE‏ 
قد جاء وعد الآخرة ‏ الوعد الثاني - الذي يتضمن وَعْدَین في آن واحد: وَعْد لبني 

إسرائيل بالعودة ووعد للمؤمنين بالنصر عليهم: 

A A a A yy‏ کا ا کہ 455 as ace‏ وجح 

eu GOS E E NA کا‎ TE 
ويتلخص السياق التاريخي التدافعي في الآتي:‎ 

١‏ ۔ إجلاء لقبائل بني إسرائيل عن المدينة المنوّرة باتجاه الأرض المقدّسة مقدمة 
لحشرهم فيها إيذاناً بانتصار عباد الله المسلمين. وكان ذلك (وعداً مفعولاً) تم قبل 
أربعة عشر قرناً كإنهاء لمرحلة الإفساد الأول: (لتفسدن في الأرض Ka‏ 

- ثم جيء بهم لفیقاً من أنحاء الأرضء y‏ بأموال وبنین و جُعلوا أكثر d ás‏ 1953 
الكرّة على المؤمنين» وذلك ما يحدث منذ نهاية القرن الرابع عشر الهجري وبداية 
القرن الخامس عشر. 

Y‏ ثم يجيء وعد الآخرة ‏ المرّة الثانية بعد لإفسادهم الثاني: A)‏ الأرض 
(y‏ فتتحقق الغلبة للموٴمنین عليهم وقد أتاح الله فرص أن یحسنوا Oly‏ يثوبوا إلى 
رشدهم. ۆن i EA‏ ال 11 35 ui Au‏ [الإسزاء: ۷]. شم أيدى الله 
- في هذا السياق الزماني الدنيوي لوعد الآخرة - احتمالات الرحمة مع التشديد 
على العقاب إن عادوا للإفساد: می تک أن م ون js US tee‏ 

fia ya‏ [الإسزاء:۸]. وهكذا ينتهي وعد الآخرة- وعد المرة الثانية ‏ إلى مزيد 

من التدافع بین العرب والإسرائيليين بداية بتسويء الوجوه ودخول الأرض المقدّسة 

عليهم وتتبیر ما علوا تتبيراً. 

من خلال هذه الآيات نضع أيدينا على جانب من الطرح المستقبلي في القرآن 
ضمن موٴشرات «التدافع بين دينيْن رئيسيّين أو قوميتين رئيسيتين»» وذلك بالرغم من 


۷ك 


الحاكمية 


تباین واختلاف تصوّر كل منهما لحقه في الأرض المقدسة. فاليهود إذ يطرحون الأمر 
من زاویة الادّعاء «التاريخي»» يطرح العرب الأمر من زاوية الحق «القومي»» أو الاثنین 
معًا في کلتا الحالتين. ومن هنا تثير الکتابات المعاصرة قضايا خلافية عديدة تتناول 
في ما تتناول مصداقية الانتساب «الصهيوني» الراهن إلى العرق الإسرائيلي 
التاريخي ومدى نقائه» كما تثار قضايا حول نوعية وكيفية الروابط القائمة بين الكيان 
الضهيوتي SSL A‏ عة ف A zus‏ 
الخلافية وتأويلاتها تبقى الحقيقة حول «التدافع» قائمة. 


خلاصة أساسية 

إذن لا يجتمع دينان في جزيرة العرب حيث «مجتمع الدعوة» و«قاعدة الانطلاق 
العالمي»» ثم يكون من بعد «التدافع» بأشكال مختلفة» ولكنه ‏ أي هذا التدافع - 
يكتسب جانب «الصراع التناقضي» مع الإسرائيليين خاصة ولكن ليس مع غيرهم. 

إن الصراع مع الكيان الصهيوني أمر لا يمكن العرب بالذات أن يلغوه أو يناوروا 
عليه ولو أرادواء وذلك لأسباب ترجع إلى طبيعة بني إسرائيل وموقفهم من الآخرين» 
فهم لا یکتفون بنصب أنفسهم أوصياء على كلمات الله بل یزیّفون التوراة ويعمدون 
إلى تزييف الديانات الأخرى التي يتفضل الله بها على الناس: 
CE CD‏ من عند الله O A‏ واا ِن كَل SET CAE‏ 
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الحاكمية البشرية والخطاب الثلاثي 


إن التدافع الصراعي التناقضي مع بني إسرائيل قائم ويقوم بكل الوسائلء أما ما عداه 
من تدافع فيتخذ أشكالاً أخرى؛ أهمّها الدفع الحسن والحوار والمجادلة الحسنة. 

في هذا الإطار تؤسس Be‏ المسلم بالغير» في داخل مجتمعه (إن كان تعددياً) 
وفي خارج مجتمعه؛ على تبتّي نمط محدّد من أنماط الخطاب الإلهي للبشریة فالله - 
سبحانه - لم يجعل خطايه للناس مقيّدًا إلى حالة أحادية واحدة لا تستجيب لأوضاع 
المجتمعات المختلفة. فهناك مجتمعات يشارك فيها المسلم المسيحيّ أو الوثني «حق 
المواطنة» ولو كانت الغلبة للمسلمين» فيعمد بعض المسلمين ‏ بحکم غالبيتهم - 
للمناداة بتطبيق «الشريعة الإسلامية» على ضوء فهمهم لها وقياماً - منهم ‏ كما يظتون 
بتطبيق «حكم الله» الذي أمروا به. وفي أحسن الأحوال يلجأون إلى تمييز أنفسهم 
بکیان «منفصل» عن الغيرء كما فعل مسلمو باکستان حين انفصلوا عن الھند LS y‏ 
يفعل آخرون حين یطرحون «الفدرالية» على الغير. 

تكمن الإشكالية هنا في عدم قدرة هؤلاء على اكتشاف منطق القرآن في معالجة 
التعددية» فالقرآن لا يطلب من المسلم الانفصال عن غيره في مجتمعه» ولا يطلب منه 
في الوقت ذاته أن يتخلى عن منهج حياته إسلامياًء وليس المقصود بالغير هنا مجرّد أن 
يكون مسيحياً أو ley‏ إذ يمكن أن يكون هذا الغير «علمانياً» لا يرفض الدين» ولكنه 
لا يتقبل مفهوم السلطة الدينية بمعناه الثيوقراطي. 

قد othe‏ الله سبحانه ‏ الخطاب للبشرية ضمن التوجّه إلى مر حلة «حاكمية البشر»» 
وذلك zu OL‏ بين خطاب «عام» يتجه إلى كل «الناس» بوصفهم بشراً يعيشون أوضاعاً 
مختلفة» فيها التعدد الديني واختلاف JS‏ وبين خطاب يتجه إلى «المؤمنين» 
وخطاب يتجه إلى «المسلمين». 

ولزم لكل نوع من أنواع هذا الخطاب شرائع. فشرائع «الإيمان» كما أوضحنا في 
تجربة «الحاكمية الالهية» تربط بين خارق العقاب» وقد بحثنا في خلفيات ذلك. أما 


۳۹ 
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شرائع «الاسلام» - الذي هو أرقى من الإيمان كما أوضحنا ‏ فترتبط «بالشرعة 
المخففة والرحمة». وأما شرائع «الناس» فإنها ترتبط بالفطرة السويّة العامة وبالحدود 
الدنيا للتشريع الذي تتوافق عليه العقول البشرية أينما كانت في هذا العالم. فالقرآن إذ 
بعد مرجعية فكرية كونية «الوعي الموضوعي المعادل للوجود والحركة الكونية» فإنه 
يتضمّن أشكالاً متعددة من الخطاب الإلهي الذي يستجيب لحالات التكوين البشري 
المتنوّعة» سواء تم ذلك في إطار الأحادية أو التعدد. ويمكن بحث هذا الأمر إذا حللنا 
«خطبة الوداع» التي ألقاها الرسول - الخاتم الموقّر - من على جبل عرفات وهي 
الخطبة المتزامنة مع آية اكتمال التنزيل القراني: 
ایو gis See LG Ky KI LEST‏ تتضیث لَك LT‏ ینا reas]‏ 

إذ تجدر الإشارة هنا إلى أن الرسولء مع اكتمال التنزيل المتضمّن لكل الشرائع 
والحدود الذي يشمل كل أنواع الخطاب الإلهي للمؤمنين وللمسلمين» لم يستخدم 
سوى الخطاب الإنسانيء بادثاً ب«يا أيها الناس» ومختماً ب«يا أيها الناس)ء ولم يأت 
على تشريعات أو حدود. 

وقد ت رکز جوهر الخطاب الرسولي على انتساب الناس كافة إلى آدمء وانتساب آدم 
إلى التراب «أيها الناس: SÍ‏ لآدم وآدم من تراب». فخاطب في البشرية انتماءھا 
التكويني إلى أصل واحدہ أي الانتماء الخلقي الذي يلغي أشكال التمايز الأخرى» 
عنصرية كانت أو اجتماعية. ثم ربط الخطاب بالمبادئ المشتركة للتعايش البشري 
مؤكداً حُرمة الأنفس والأموال: «إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام»» وموجَھاً إلى 
الضوابط العائلية وحقوق المرأة» ومحرضاً على منع الربا الذي يعني تركيز الثروة 
واستلاب فوائض قيمة عمل الآخرين. 

لم يزد الرسول على هذه المبادئ الإنسانية العامة المشتركة لكل البشرية» وهو 
يملك وقتها حصيلة التنزيل القراني کله» ولم يستخدم غير عبارة «أيها الناس». فهل 
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الحاكمية البشرية والخطاب الثلاني 


يمكن البشريّة اليوم أن تختلف على هذه الأسس العامة؟ فإذا 55 للخلاف أن ينشا 
حول ممارسة الربا فإن بعض أكثر الناس إلحاداً يتنادون باسم الاشتراكية لمنع 
الممارسات الربوية. 

قد جهل قادة الحركات الدينية أصول الخطاب القرآني الذي يميز بين الناس 
والمؤمنين والمسلمين» كما جهلوا الخطاب الإلهي التاريخي الذي يميّز بين حالات 
الأمم وتشريعاتهاء فطبقوا على المسلمين تشريعات التوراتیین التي تقوم على المماثلة 
بين خارق العطاء «كشق البحر» وخارق العقاب» كما زرعوا المفهوم التوراتي حول 
«التكفير» داخل المفهوم الاإسلامی القائم على التطهيرء وحولوا عالمية الإسلام إلى 
مجتمعات الانغلاق التلمودي غير القابلة للتعايش مع غيرها برمي الآخرین 
ب«الجاهلية». 

إن اللإسلام بحاجة إلى إعادة قراءة جديدة تستمد من مرجعية القرآن الكونية» 
وبتوظيف معرفي للمناهج العلمية المعاصرة مع نقد هذه المناهج وتقويمها. فهناك ما 
يجب التعرف عليه من خلال القرآن» منذ أن تدرّج الله سبحانه ‏ في مخاطبة البشر 
من العائلية الآدمية» إلى القبلية الإسرائيلية» وإلى الأميّة العربية» فإلى الشمولية العالمية. 
ومنذ أن fe‏ الله بين خطابه للناس وخطابه للمؤمنين وخطابه للمسلمين وجعل لکل 
خطاب خصائصه. 

إن المطلوب؛ بإلحاح» من قادة الحركات الدينية» سواء أكانوا في سدة السلطة أم 
کانوا يتطلعون إليهاء أن يتبصّروا من جدید في منهجية القرآن لیکتشفوا أن هذا الدين 
مستوعب للحالات البشرية المختلفة» وعبر أنواع من الخطاب الإلهي المستجيب 
للبشرية في تعدديتها الدينية والثقافية وفي أحاديتها في الوقت ذاته. فالخطاب الإلهي 
(للناس) هو الخطاب المستجيب للتعددية وللتنوع الثقافي تماماً كاستجابة القرآن لكل 
مناهج المعرفة وحقول الثقافات البشرية المتنوعة. فهو (دين عالمي) متنزّل على بيثات 


الحاكمية 
إنسانية مختلفة فيه الحد الأدنى من الخطاب وفيه الحد الأعلى. فالإسلام لم يتنزل 
ليفرق بين الناس ويمزق العلاقات الداخلية للمجتمعات. 

إن فشل قادة الحركات الدينية في التعايش ‏ الذي يقره الإسلام ‏ مع تعدّدية 
المجتمع الدينية وتنوع حالاته الثقافية وتياراته» وادعاء منطق الحاكمية الإلهية 
والاستخلاف» قد شوه مفاهيم الدين وأوجد حالة من الانفصام ما بين المسلم ودينه من 
جهة» حين لا يتقبل المسلم حالات التعصب والمغالاة والادعاء والفرقة والتناقد 
وإسقاط حقوق الغير» كما أوجد حالة من الانفصام بين المسلم ومجتمعه من جهة 
أخرى حين يقبل بهذه المقولات الزائفة على علاتها ظناً منه أنها من صلب دينه. 

إن هذه الخيارات الزائفة والمستندة إلى فهم ديني خاطئ» والتي تأخذ بها حركات 
(الصحوة) الآن» تتعارض كلياً مع منهجية القرآن وخصائص عالمیة الرسالة ومفهوم 
الإسلام للحاكمية البشرية» وتعدد أنماط الخطاب الإلهي للناس وللمؤمنين 
وللمسلمين. 

إن أولى خطو اتنا - بإذن الله على طريق (الهدى والدين الحق)» أن نستجيب 

لأوضاع مجتمعاتنا بمنطق الخطاب الإلهي للناس» الذي يشمل تشريعات الحد الأدنى 
التي أوضحها الرسول الخاتم في خطبة الوداع» والتي لا تخضع في تحقيق سندها 
لاجتهادات الرواة» فهي خطبة كانت على AN‏ عرفات المبارك» وكانت تنتهي 
ب «اللهم هل بلغت...اللهم فاشهد». ذلك هو الحد الأدنى في ما تستطيع ممارسته 
«الحاكمية البشرية»» ضمن استيعابها لمنهجية القرآن وقدراتها على حرية التصرف» 
وضمن تفاعلها مع المجتمعات الراهنة» على أمل الوصول بها تدريجاً إلى التعلق 
بكلمات الله التامات» فالدين ليس فلسفة «دغمائية» لا تستجيب لأوضاع الإنسان» 
فإن كان علينا أن نتخذ Eby‏ في الظروف الراهنة» فإن الأمر لن يتعدى مضمون خطبة 
الوداع. 


الحاكمية البشرية والخطاب الثلائی 


ليس في ما قلته تثبيط للهمم الدينية دون بلوغ (المثال)» ولكن كيف يدرك هذا 
المثال دون أن يستدرك (المنھج)ء ودون أن تفهم الكيفية التي خاطب الله بها البشرء 
متدرجاً من الحالة العائلية إلى الظهور العالمي للدين؟ ودون أن ندرك تنوع الخطاب 
الإلهي المستجيب لحالات الناس جميعاً؟ ودون أن ندرك موقع الصيرورة والمتغیرات 
التاريخية والاجتماعية ضمن منهجية المعرفة القرانية؟ ودون أن نميز بين الحاكمية 
الإلهية وحاكمية الاستخلاف وحاكمية البشر؟ فنفرض أنفسنا أوصياء على الدين وعلى 
الناس بعصبية دينية ترائية. 

إن كل آیات التبشير الإلهي بظهور الإسلام على الدين كله فيما عرضناه من سور: 
التوبة» الفتحء والصفء إنما تشير إلى الإسلام منهجاً (للهدى ودين الحق)ء وإلى هذه 
المنهجية يجب أن تتجه قلوبنا وعقولنا. 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل... 
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فهرس المصطلحات 
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الخطاب القرآني ۱٤١‏ 

الخلافة البشرية ١٦٤‏ 
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تذهب بعض الحركات الإسلامية ا متطرّفة عفهوم «الحاكمية الإلهية» إلى حد الغلوٌ 
A‏ التصرّف» باسم الله وحاکمیته paty‏ 
بعيدا في تكفير من لا يوافقها الرأي والنهج. 


ولأن الأمر لا يخلو من تأويل مستمدٌ من بعض آیات القرآن الکریم؛ يعمد الموؤلف 
إلى استقراء المنهجية all‏ القرآنية في هذا المجال درءاً لكل سوء تفسير أو تحريف. 
ويخلص ll‏ ثلاثة أنماط من الحاكمية: 


الحاكميّة الإلهية» وقد مورست على بني إسرائيل خاصّةً منذ إخراجهم من الأسر 
الفرعوني. وهي ليست لنا. 


الحاكمية الاستخلافية» وكانت في بني إسرائيل Lal‏ على عهد داود وسليمان. 


الحاكمية البشرية» وهي أخطر مرحلة تناولها الخطاب الإلهي للبشریق وانتهى إلى 
تأسيسها على يد خاتم النبیین وجعل لها القرآن منهجاً. وبھا مقّل الإسلام عالمية 


olas‏ وعالمية كتاب» وشرعة تخفيف ورحمة. 


محمد أبو القاسم حاج حمد كاتب سوداني. لعب أدواراً سياسية في كل من السودان وإرتريا 
منذ الستينيات. عمل مستشاراً علمياً ل «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» في واشنطن. 
„al‏ عام ۱۹۸۲ (م رکز Ley)‏ الثقافي» فی أبو ظبي وأقام أولى معارض الکتاب العربي 
المعاصر بالتعاون مع العديد من دور النشر اللبنانية. 


